الباب الثالث 
جهود الإمام ابن القيم 
في  الرد على موقف النصارى من النبوات 

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: جهوده في الرد على موقف النصارى من نبوة المسيح  (. 
الفصل الثاني: جهوده في بيان حال النبي  ( مع النصارى في عهده.

الفصل الثالث: جهوده في الرد على موقف النصارى من نبوة النبي محمد  (.

الفصل الأوّل
جهوده في الرد على موقف النصارى من نبوة المسيح (.

    وفيه تمهيد وخمسة مباحث:
التمهيد: في بيان موقف النصارى من نبوة الأنبياء عموما.

المبحث الأول: موقفهم من نبوة المسيح  (.

   المبحث الثاني: مناقشة ابن القيم لطبيعة المسيح عند فرق النصارى.

   المبحث الثالث: طريقة ابن القيم في إثبات نبوة المسيح  (.

   المبحث الرابع: بيانه أن اليهود والنصارى طرفي نقيض في موقفهم من المسيح 

   المبحث الخامس: وسطية عقيدة المسلمين في المسيح  (.   

تمهيد:

إن الأنبياء -عليهم السلام- هم خيرة البشر وصفوتهم يجب ((التصديق برسالتهم، والإقرار بنبوتهم، وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، وقد بلَّغوا الرسالات وبينوا للناس ما لا يسع أحداً بجهله))(
). هؤلاء الأنبياء الذين هذه بعض صفاتهم في نظر النصارى وفي اعتقادهم خطاة آثمون. وهذا، ما يقررون ويصرحون به في كتبهم.

يقول أحد كتَّابهم في معرض ذكره الشروط الواجب توافرها في الفادي من الخطيئة الأصلية: ((وبما أنه لو كان الفادي خاطئا مثلنا لكان محروما من الله وواقعا تحت قضاء القصاص الأبدي نظيرنا ولا يستطيع تبعا لذلك أن ينقذ واحدا منا من هذا المصير المرعب. لأنه يكون هو نفسه محتاجا إلى من ينقذه. لذلك فالفادي مع وجوب كونه واحدا من جنسنا يجب أن يكون خاليا من الخطيئة خلوا تاما.

وبما أن خلوه من الخطيئة وإن كان أمرا ساميا، لا يقوم على كماله. وبالتالي على أهليته ليكون فاديا. فآدم مثلا رغم أنه خلق خاليا من الخطيئة غير أنه لم يكن معصوما منها. لأنه عندما عاش على الأرض سقط فيها. لذلك لا يكفي أن يكون الفادي خاليا من الخطيئة. بل يجب أن يثبت بالدليل العملي أنه معصوم منها أيضا)).

كما أنه صرح قبل ذلك بقوله: ((عرفنا مما سلف أن الأنبياء وهم صفوة الناس عجزوا عن الاهتداء إلى الفدية التي تصلح للتكفير عنهم على الرغم من أصوامهم وصلواتهم وصدقاتهم وذبائحهم المتعددة. فما السبب في ذلك؟ الجواب طبعا لأنهم وجدوا وجوب اشتمال هذه الفدية على مميزات يتعذر تحقيقها في نظرهم...))(
).

وفي كتاب " هل تجسد الله " يقرر محرروه عصمة المسيح وحده من بين سائر الأنبياء بقولهم: ((صحيح أن يسوع في تجسده خضع لكافة مغريات وتجارب السقوط في العصيان التي يتعرض لها البشر. لكنه هو وحده لم يسقط وهو وحده لم يكن من الممكن أن يفشل. لقد كان من المستحيل أن يرتكب خطيئة لأنه وهو في طبيعة بشرية محدودة كان لا يزال بطبيعة إلهية. والله لا يمكن أن يرتكب خطأ. هذا أمر جوهري للغاية بالنسبة لتأهله لأن يأخذ على عاتقه تلك المهمة الخلاصية الهامة التي حملها. من هنا كان لعصمته وكماله حق تحمل نتيجة خطيئة عدد لا يحصى من بني البشر...))(
).

ويؤكد هذا ما يزعمونه في الخطيئة الأصلية من أنها لازمة لجميع أبناء آدم بما فيهم الأنبياء والرسل –حاشاهم- وفي ذلك يقول محمد مجدي مرجان في معرض تفنيده فكرة الكفارة عند النصارى تحت عنوان: ((أنبياء آثمون)) يقول: ((مقتضى فكرة الكفارة والإثم الذي ظل عالقا بالبشر منذ هبوط آدم حتى مجيء عيسى أن الله سبحانه ظل يضمر الغضب والسوء للجنس البشري آلاف السنين حتى جاء عيسى ليمحو بدمه الإثم. ولكن من المعروف أن الله اختار من هؤلاء البشر – الآثمين قبل مجيء عيسى- رسلا لهم وأنبياء اختارهم واصطفاهم ليبَّلغوا رسالاته للناس ولهداية البشرية. اختارهم وأيَّدهم بمعجزاته وآياته وكتبه ورسالاته. اختارهم لبرهم وصلاحهم ووعدهم جنات الفردوس والنعيم. اختار نوحا رسولا بارا، واختار إبراهيم له خليلا، واختار لوطا نبيا، واختار موسى كليما واختار إسماعيل وإسحاق ويعقوب الملقب بإسرائيل، واختار داود المبارك جد عيسى الذي طالما يفخر عيسى بأنه من سلالته. واختار ابنه سليمان، واختار غيرهم كثيرين، كل هؤلاء اختارهم سبحانه وتعالى رسلا مكرمين وأنبياء مطهرين قبل مجيء عيسى وتطهير البشر بدمه. فهؤلاء أيضا منجسون بالدم الفاسد وبالخطيئة والإثم الذي ورثوه عن أبيهم الأول آدم؟))(
). 
فهم جميعا آثمون في اعتقاد النصارى، لذا نجدهم يقبلون العهد القديم بكل ما اشتمل عليه من سخافات وافتراءات على الرسل والأنبياء -عليهم السلام-، وهي من وضع اليهود. ولا يجدون أي غضاضة في قبول هذه السفاسف والأوصاف القبيحة في حق من اصطفاهم الله لقيادة خلقه وترك عبادة كل ما سواه.
المبحث الأول:
موقف النصارى من نبوة المسيح ( 
دلت النصوص الصريحة الواضحة على أن المسيح عيسى ابن مريم ( رسول من الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل. ومن تلك النصوص قول الله تعالى:  ( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((( ((
).

وكما أن ذلك واضح في النصوص الإسلامية من الكتاب والسنة، كذلك جاء التصريح به عن المسيح نفسه ( في مواضع عديدة من أناجيلهم المحرفة، ومن ذلك ما جاء في إنجيل لوقا وغيره من قوله: ((الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يُرْذِلكم يرذلني، والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني))(
).

ومع وضوح مثل هذه التصريحات الكثيرة عن المسيح نفسه  ( بأنه عبد ورسول مرسل من الله تعالى إلى بني إسرائيل، إلاَّ أن النصارى أبوا إلاَّ أن يرفعوه فوق المنـزلة التي أنزله الله تعالى فيها ورضيها لنفسه، منـزلة العبودية والرسالة، ولم يرضوا بما رضي به المسيح لنفسه ورضيه له ربه وخالقه، بل رفعوه حتى جعلوه في منـزلة الربوبية والألوهية التي لا تليق ولا يحق إلا لله وحده سبحانه وتعالى.

فالمسيح ( في اعتقاد النصارى ليس نبيا ورسولا فحسب، بل هو إله ورب لجميع الخلائق، لأنه –على حد زعمهم- ابن الله نزل إلى الأرض في صورة البشر(
).
وفي توضيح موقفهم هذا من المسيح  ( يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ((ولا تختلف المثلثة عبَّاد الصليب من أولهم إلى آخرهم أن المسيح ليس بنبي ولا عبد صالح، ولكنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه، وأنه إله تام من إله تام، وأنه خالق السماوات والأرضين والأولين والآخرين، ورازقهم ومحييهم ومميتهم وباعثهم من القبور، وحاشرهم ومحاسبهم ومثيبهم ومعاقبهم.

والنصارى تعتقد أن الأب قد انخلع من ملكه كله، وجعله لابنه فهو الذي يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويدبِّر أمر السماوات والأرض)) (
).

وحكى ابن القيم أيضا أنهم قالوا: ((وليس المسيح عندنا طوائفنا الثلاثة بنبي ولا عبد صالح، بل هو رب الأنبياء، وخالقهم، وباعثهم، ومرسلهم، وناصرهم، ومؤيدهم، ورب الملائكة))(
).
ونقل عنهم أنهم يقولون في صلواتهم ومناجاتهم: (أنت أيها المسيح يسوع تحيينا وتميتنا وترزقنا وتخلق أولادنا وتقيم أجسادنا وتبعثنا وتجازينا)))(
). ويؤكد هذا ما جاء في قرارهم الذي قرروه في مجمع نيقية الذي عقدوه سنة 325م وسموه بـ ((الأمانة))، على النحو التالي: ((نؤمن:

1- با الله الآب الواحد خالق ما يرى وما لا يرى.

2- وبالرب الواحد يسوع ابن الله، بكر أبيه وليس بمصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم، وخالق كل شيء الذي من أجلنا معاشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من روح القدس، ومن مريم البتول، وحبلت به مريم البتول، وأخذ وصلب أيام بلاطس الرومي، ومات ودفن وقام في اليوم الثالث –كما هو مكتوب- وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء))(
).
وهكذا نرى النصارى يصفون المسيح ( بصفات الربوبية المختصة برب العالمين عز وجل، ومع كون هذا أمرا انفردوا به من بين العالمين إلاَّ أنهم أجمعوا عليه جميعا بعد مجمع نيقية. ويوضح هذا الإجماع قول صالح بن الحسين أبو البقاء(
) حيث قال: ((أما النصارى فإنهم مجمعون على إلهية المسيح واعتقاد ربوبيته وأنه الإله الذي خلق العالم وجبل بيده طينة آدم...))(
). ويؤكده أيضا ما جاء مصرحا به في كتب النصارى أنفسهم. ومن أوضح ذلك:

قول الكاتب في كتاب "هل تجسد الله": ((يعلِّم الكتاب المقدس ألوهية المسيح بجلاء ووضوح. وهذا الأمر مفروغ منه بالنسبة لكل من يؤمن أن الكتاب هو كلمة الله. لا يوجد مجال للجدل في أن يسوع المسيح عرَّف نفسه في الإنجيل على أنه الله المتجسد. ومن المؤكد أن البشر الذين اختارهم الله لتدوين سجلات العهد الجديد كانوا يتمسكون بهذه الحقيقة الهامة والسامية ولم يترددوا في عبادة المسيح كالله. ثم إن الكنيسة المسيحية عبر العصور بكافة طوائفها تمسكت بألوهية المسيح الذي تتعبد له. هذا واضح في كافة السجلات العقائدية من قوانين الإيمان إلى الترانيم الروحية والكتابات التعبدية. ففي كتابات وسجلات كل جيل وقرن نجد أن التمسك بألوهية المسيح هو عقيدة كل من قرأوا سجلات الوحي الإلهي وتبنوا تعاليمها))(
).
ولم يقتصر الأمر على المسيح (، بل جعلوا لغيره من الخلق بعض صفات الله تعالى، فجعلوا مريم –عليها السلام- إلهة، لأنها أم الله بزعمهم، ووصفوها بالجلوس على العرش مع الله عز وجل.

يقول ابن القيم مبينا ذلك: ((وأما قولهم في مريم: فإنهم يقولون إنها أم المسيح ابن الله ووالدته في الحقيقة… وأنها على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى والد ابنها وابنها عن يمينه. قال: والنصارى يدعونها، ويسألونها سعة الرزق وصحة البدن وطول العمر ومغفرة الذنوب))(
).    

وتشكل دعوى ألوهية المسيح عيسى ( قاعدة الديانة النصرانية ومحورها المركزي الذي تتأسس عليه وتدور حوله منظومة العقائد النصرانية كلها من تجسد وحلول وتثليث وصلب وقيامة... الخ(
). ولذا كانت لها أهمية كبرى عند النصارى إذ يتوقف عليها –على حد زعمهم نجاة الإنسان وخلاصه يوم القيامة(
). فالذي يؤمن بألوهية المسيح وربوبيته تكون له الحياة الأبدية، والعكس بالعكس.

يقول كاتب كتاب "هل تجسد الله": ((إن إنكار ألوهية المسيح واعتباره مجرد معلم أو نبي عظيم يتناقض مع مضمون الوحي الإلهي. فإنكار تعاليم الوحي الإلهي يبعد الإنسان عن منبع الحكمة والحق، ويدفعه إلى تفاسير عقلانية سطحية لأمور لا يمكن فهمها إلا بالحكمة الروحية التي أوحى بها الله. فالحياة كل الحياة تكمن في هذا الإدراك الروحي والاعتراف المخلص بألوهية الفادي. هذه الحياة الأبدية أن يؤمن البشر بالمسيح المخلص. إن عدم وجود هذا الإيمان الكتابي بالمسيح يقود إلى موت روحي أبدي ولذلك فإن (الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله)(
). التمسك بألوهية المسيح حسب تعاليم الكتاب المقدس أمر ضروري للغاية بحيث يعتبر المقياس الأساسي للتمييز بين الحق والباطل... الكتاب المقدس يشدد على أن نكران ألوهية المسيح ورفض قبوله وعدم محبته والثقة به وعبادته وخدمته كإله هي سبب دينونة الله على كل الذين يسمعون الإنجيل ويرفضونه. إن ألوهية المسيح هي واقع أرسخ من أن يرفض وهي حق أخطر من أن ينبذ بدون عقاب لأن الذين يؤمنون بذلك يخلّصون والذين ليس لهم عيون ليبصروا ويؤمنوا فهم بعدم إيمانهم قد أهلكوا أنفسهم))(
).

إبطال الإمام ابن القيم لعقيدة النصارى في ألوهية المسيح  (  :

تناول الإمام ابن القيم رحمه الله شبهات النصارى التي يستدلون بها على ألوهية المسيح ( بالرد والإبطال، ويمكن ذكر مجمل الوجوه التي تندرج تحتها شبهات النصارى على عقيدتهم في ألوهية المسيح، وبالتالي تتوجه إليها أجوبة الإمام ابن القيم فيما يأتي:

1- استدلال النصارى بأقوال المسيح ( على إثبات ألوهيته. وردود ابن القيم على ذلك.
2- استدلال النصارى على ألوهية المسيح  ( بالنصوص المقدسة عندهم،  وردود ابن القيم على ذلك:
3- استدلال النصارى بالقرآن الكريم على ألوهية المسيح  (، وردود ابن القيم على ذلك.

4- استشهاد النصارى بمعجزات المسيح وأعماله وفضائله وما يقتضيه ذلك من فضله على جميع من سواه من الأنبياء في نظرهم، استشهادهم بكل ذلك على ما يزعمونه من ألوهيته وربوبيته. وردود ابن القيم على ذلك.

ويضيف الإمام ابن القيم إلى ذلك إبطاله لتلك العقيدة من وجهين آخرين:

1- ما يستدل به –ابن القيم- من الأدلة العقلية على إبطال القول بألوهية المسيح ( مبينا أنها تتناقض مع البداهة العقلية السليمة.

2- ما يثبته –ابن القيم- من تناقض القول بألوهية المسيح  ( عند النصارى مع العقيدة الصحيحة في الله.

وسوف أعرض فيما يلي إبطال ابن القيم لعقيدة ألوهية المسيح عند النصارى من جميع هذه الوجوه، وذلك بإيراد نصوص كلامه في هذا المقام لما تتميز به تلك النصوص من الوضوح والقوة.

أولا: إبطال ابن القيم استدلالات النصارى بأقوال المسيح على إثبات ألوهيته:

يحاول النصارى أن يثبتوا اعتقادهم بألوهية المسيح ( بكل ما يتخيلونه أدلة في ذلك. ومن ذلك تعلقهم بأقوال منسوبة إلى المسيح  ( وإلى تلاميذه زاعمين أنها شهادات من نفسه ومن تلاميذه، على ألوهيته وربوبيته:

1- ومما استدلوا به على ألوهية المسيح ( من أقوال منسوبة إليه، ما جاء في إنجيل متى أن المسيح ( قال لتلاميذه إنه ربهم: ((اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم))(
).

وفي إنجيل يوحنا أنه قال: ((أنا والآب واحد))(
). وفيه أيضا أنه قال إنه في الآب والآب فيه: ((قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس. الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب، ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيَّ))(
).

هذا بعض ما استدلوا به على ألوهية المسيح(  مما نسبوا إليه من أقوال(
).
وقد أشار الإمام ابن القيم إلى احتجاج النصارى بأقوال المسيح  ( على اعتقادهم بألوهيته، فقال رحمه الله في معرض إبطاله شبهات النصارى في ذلك: ((وإن جعلتموه إلها لأنه ادَّعى ذلك، فلا يخلوا إما أن يكون الأمر كما تقولون عنه، أو يكون إنما ادَّعى العبودية والافتقار، وأنه مربوب ومصنوع مخلوق. فإن كان كما ادَّعيتم عليه، فهذا أخو المسيح الدَّجال، وليس بمؤمن ولا صادق فضلا عن أن يكون نبيا كريما، وجزاؤه جهنم وبئس المصير، كما قال تعالى: ( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((
). وكل من ادَّعى الإلهية من دون الله فهو من أعظم أعداء الله، كفرعون ونمرود وأمثالهما من أعداء الله. فأخرجتم المسيح عن كرامة الله ونبوته ورسالته، وجعلتموه من أعظم أعداء الله، ولهذا كنتم أشد الناس عداوة للمسيح في صورة محب موال، ومن أعظم ما يعرف به كذب المسيح الدَّجال أنه يدَّعي الإلهية، فيبعث الله عبده ورسوله مسيح الهدى ابن مريم فيقتله، ويظهر للخلائق أنه كان كاذبا مفتريا. ولو كان إلها لم يقتل فضلا عن أن يصلب ويسمر ويبصق في وجهه.

وإن كان المسيح إنما ادَّعى أنه عبد الله ورسوله كما شهدت به الأناجيل كلها ودل عليه العقل والفطرة، وشهدتم أنتم له بالإلهية -وهذا هو الواقع- فلم تأتوا على إلهيته ببينة غير تكذيبه في دعواه. وقد ذكرتم عنه في أناجيلكم في مواضع عديدة ما يصرح بعبوديته، وأنه مربوب مخلوق، وأنه ابن البشر، وأنه لم يدع غير النبوة والرسالة، فكذبتموه في ذلك كله، وصدقتم من كذب على الله وعليه))(
).

ويستمر ابن القيم في هذا الصدد بإيراده بعض الأمثلة من احتجاجاتهم بأقوال المسيح على ألوهيته، مفندا لها في نفس الوقت قائلا: ((وإن قلتم: إنما جعلناه إلها لأنه سمى نفسه ابن الله في غير موضع من الإنجيل، كقوله: (إني ذاهب إلى أبي)(
). و (إني سائل أبي)(
). ونحو ذلك وابن الإله إله. قيل فاجعلوا أنفسكم آلهة كلكم، فإنَّ في الإنجيل في غير موضع أنه سماه أباه وأباهم، كقوله: (أذهب إلى أبي وأبيكم)(
). وفيه: (ولا تسبوا أباكم على الأرض فإن أباكم الذي في السماء وحده)(
). وهذا كثير في الإنجيل. وهو يدل على أن الأب عندهم الرب))(
). 
ويضاف إلى كلام ابن القيم هذا أن المهتدي الحسن بن أيوب(
) بيَّن أن اللغة أجـازت تسمية الولي ابنا، وقد سمى الله المؤمنين بالمسيح أبنـاءه وهم ليسوا كالمسيح، وأنه ورد في حق إسرائيل أنه الابن البكر لله، وأن داود الابن الحبيب، وأن الحـواريين أبناء الله، فيلزم الشهادة بالإلهية لكل من سموا أبناء الله أو نفيها عنهم جميعا. وردَّ كذلك على اعتراض بأن هؤلاء أبناء على جهة الـرحمة والمسيح ابن على جهة الحقيقة، فقال: ((ما تنكرون أن يكون إسرائيل وداود ابني الله على الحقيقة والمسيح ابن رحمة وما الفرق؟!))(
).
وبما أن المسيح يقول كما في إنجيل متى: ((لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي))(
). إذن فجميع أنبياء بني إسرائيل وأتباعهم والنصارى إخوته في الألوهية، ويجب اقتسامها بينهم بالتساوي إن لم يكن من قبيل مشاركتهم له في بنوتهم لله فمن قبيل أخوتهم له، وبما أن النصارى لن يرضوا بهذه القسمة، وجب الرجوع إلى الحق والاعتراف بوحدانية الله، ونفي الألوهية عن سائر الخلق، والمسيح منهم.
2- وأما ما استدلوا به على ألوهية المسيح ( من أقوال نسبوها إلى تلاميذه، فمنها ما جاء في إنجيل متى: ((وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا))(
).

وما جاء في مقدمة إنجيل يوحنا: ((في البدء كان الكلمة. والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله(
). ((فذاك الذي ولدته مريم وعاينه الناس، وكان بينهم هو الله))(
).

وما جاء فيه أيضا: ((أجاب توما وقال له: ربي وإلهي! قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا))(
). 
هذا بعض ما استشهدوا به من الأقوال المنسوبة إلى تلاميذ المسيح  ( لإثبات دعواهم ألوهيته وربوبيته(
).

وقد أشار الإمام ابن القيم كذلك إلى استدلالات النصارى بهذا النوع من الدليل على اعتقادهم بألوهية المسيح (، فقال وهو يرد شبهاتهم في ذلك: ((وإن جعلتموه إلها لأن تلاميذه ادَّعوا ذلك له، وهم أعلم الناس به؛ كذبتكم أناجيلكم التي بأيديكم، وكلها صريحة أظهر صراحة بأنهم ما ادَّعوا له إلا ما ادَّعاه لنفسه من أنه عبده.

فهذا متى يقول في الفصل التاسع من إنجيله محتجا بنبوة أشعيا في المسيح عن الله عز وجل: (هذا عبدي الذي اصطفيت وحبيبي الذي ارتاحت نفسي له)(
). وفي الفصل الثامن من إنجيله: (إني أشكرك يا رب السماوات والأرض)(
).

 وهذا لوقا يقول في آخر إنجيله: (إن المسيح عرض له ولآخر من تلاميذه في الطريق ملك وهما محزونان، فقال لهما وهما لا يعرفانه: ما بالكما محزونين؟ فقالا: كأنك غريب في بيت المقدس! إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام من أمر يسوع الناصري، فإنه كان رجلا نبيا قويا تقيا في قوله وفعله عند الله وعند الأمة. أخذوه وقتلوه)(
). وهذا كثير جدا في الإنجيل))(
).

ويمضي الإمام ابن القيم في تفنيد شبهات النصارى في هذا الباب قائلا: ((وإن جعلتموه إلها لأن الأنبياء سمته إلها وربا وسيدا ونحو ذلك، فلم تزل كثير من أسماء الله عزَّ وجل تقع على غيره عند جميع الأمم وفي سائر الكتب، وما زالت الروم والفرس والهند والسريانيون والعبرانيون والقبط وغيرهم يسمون ملوكهم آلهة وأربابا.

وفي السفر الأول من التوراة: (إن بني الله دخلوا على بنات الناس ورأوهن بارعات بالجمال فتزوجوا منهن)(
). وفي السفر الثاني من التوراة في قصة المخرج من مصر: (إني جعلتك إلها لفرعون)(
). وفي المزمور الثاني والثمانين: (وقام الله في جميع الآلهة)(
). هكذا في العبرانية، وأمَّا من نقله إلى السريانية فإنه حرفه، فقال: قام الله في جماعة الملائكة، وقال في هذا المزمور وهو يخاطب قوما بالروح: (لقد ظننت أنكم آلهة وأنكم أبناء الله كلكم)(
). وقد سمى الله عبده بالملك كما سمى نفسه بذلك. وسمى نبيه بالرؤوف الرحيم كما سمى نفسه بذلك، وسماه العزيز وسمى نفسه بذلك، واسم الرب واقع على غير الله تعالى في لغة أمة التوحيد، كما يقال: هو رب الدار، ورب المنـزل، ورب الإبل، ورب هذا المتاع. وقد قال أشعيا: (عرف الثور من اقتناه والحمار مربط ربّه، ولم تعرف بنو إسرائيل)(
) يعني من خلقهم. 
((وإن قلتم: جعلناه إلها بشهادة الأنبياء والرسل له بذلك، قال عزرا: حيث سباهم بختنصر إلى أرض بابل، (إلى أربعمائة واثنين وثمانين سنة، يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم) وعند انتهاء هذه المدة أتى المسيح، ومن يطيق تخليص الأمم والشعوب غير الإله التام، قيل لكم: فاجعلوا جميع الرسل آلهة، فإنهم خلصوا الأمم من الكفر والشرك، وخلصوهم من النار بإذن الله وحده.

ولا شك أن المسيح خلص من آمن به واتبعه من ذل الدنيا وعذاب الآخرة، كما خلص موسى بني إسرائيل من فرعون وقومه، وخلصهم بالإيمان بالله واليوم الآخر من عذاب النار في الآخرة. وخلص الله سبحانه بمحمد  ( ابن عبد الله عبده ورسوله من الأمم والشعوب ما لم يخلصه نبي سواه. فإن وجبت الإلهية لعيسى بذلك، فموسى ومحمد أحق بها منه))(
). وانتفاء الألوهية عنهما يوجب نفيها عن المسيح من باب أولى.

وهكذا بين الإمام ابن القيم رحمه الله عدم وجود الدليل على ألوهية المسيح  ( كما يعتقده النصارى، لا من أقوال المسيح نفسه، ولا من أقوال غيره من الأنبياء عليهم السلام، ولا من أقوال تلاميذ المسيح، وأن كل ما ثبت عنه وعن غيره من الأنبياء عليهم السلام هو الإقرار بعبوديته وبشريته ونبوته (. 

ثانيا: إبطال ابن القيم لاستشهادات النصارى بكتبهم المقدسة على ألوهية 

      المسيح ( :

لقد كثرت النصوص التي يستشهد بها النصارى في كتبهم المقدسة –في زعمهم- على صحة ما يعتقدونه من ألوهية المسيح  (، وبثاقب خبرة الإمام ابن القيم بما انطوت هذه الكتب من نصوص تفند دعاوى النصارى المتهافتة، شمر عن ساعد الجد، وأبطل  استشهاداتهم بتلك النصوص إما بإثبات زيفها وتحريفها، ومن ثم لا يصح الاستشهاد بها في باب العقائد، وإما ببيان عدم دلالتها على ما يعتقدونه إذا فهمت على وجهها الصحيح –وذلك على فرض صحتها ولو جدلا- وبيان أنهم يحملّون ألفاظها من الدلالات ما لا تحتمله. وقد قدم رحمه الله في ذلك ما فيه الكفاية لبيان الحق، وإزهاق الباطل، يرجو ثواب الله، ويأمل هداية هؤلاء الضالين إلى الحق.

وسوف أختار من هذه النصوص الكثيرة أهم ما يستشهدون به على عقيدتهم في ألوهية المسيح ( وفق الآتي:

1- يستشهد النصارى بما نقلوه عن أرميا من قوله عن ولادة عيسى  ( :

((يقوم لداود ابن، وهو ضوء النور، يملك الملك ويقيم الحق والعدل في الأرض، ويخلص من آمن به من اليهود ومن بني إسرائيل ومن غيرهم، ويبقى بيت المقدس من غير مقاتل ويسمى الإله))(
).

ويرد عليهم ابن القيم بقوله: ((... اسم الإله في الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على غيره وهو بمنـزلة الرب والسيد والآب، ولو كان عيسى هو الله لكان أجل من أن يقال: ويسمى الإله، وكان يقول: وهو الله، فإن الله سبحانه لا يعرَّف بمثل هذا. وفي هذا الدليل الذي جعلتموه به إلها أعظم الأدلة على أنه عبد، وأنه ابن البشر، فإنه قال: (ويقوم لداود ابن) فهذا الذي قام لداود هو الذي سمي بالإله، فعلم أن هذا الاسم لمخلوق مصنوع مولود لا لرب العالمين وخالق السماوات والأرضين))(
).

2- وينقلون عن أشعيا النبي قوله: ((قل لصهيون(
) يفرح ويتهلل فإن الله يأتي  ويخلص الشعوب، ويخلص من آمن به ويخلص مدينة بيت المقدس، ويظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم المتبدِّدين ويجعلهم أمة واحدة ويبصر جميع أهل الأرض خلاص الله، لأنه يمشي معهم وبين أيديهم ويجمعهم إله إسرائيل))(
). وهذا يدل –بزعمهم- على أن المسيح هو الله.

ويجيب ابن القيم على ذلك قائلا:

((هذا –أي قول أشعيا كما يدَّعون- يحتاج أولا إلى أن يعلم أن ذلك في نبوة أشعيا بهذا اللفظ بغير تحريف للفظه ولا غلط في الترجمة، وهذا غير معلوم.

وإن ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على أنه إله تام، وأنه غير مصنوع ولا مخلوق، فإنه نظير ما في التوراة من قوله: (جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. وليس في هذا ما يدل على أن موسى ومحمدا إلهين. والمراد بهذا مجيء دينه وكتابه وشرعه وهداه ونوره.

وأما قوله: (ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المتبدِّدين). ففي التوارة مثل هذا وأبلغ منه في غير موضع.
وأما قوله: (ويبصر جميع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشي معهم ومن بين أيديهم). فقد قال في التوراة في السفر الخامس لبني إسرائيل: (لا تهابوهم ولا تخافوهم، لأن الله ربكم السائر بين أيديكم وهو محارب عنكم)(
). وفي موضع آخر قال موسى: (إن الشعب هو شعبك، فقال: أنا أمضي أمامك، فقال: إن لم تمض أنت أمامنا وإلا فلا تصعدنا من هاهنا، فكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت نعمة كذا إلا بسيرك معنا)(
)  وفي السفر الرابع: (إن أصعدت هؤلاء بقدرتك فيقولون لأهل الأرض الذي سمعوا منك الله فيما بين هؤلاء القوم يرونه عينا بعين وغمامك يقيم عليهم، ويعود غمام يسير بين أيديهم نهارا ويعود نارا ليلا)(
).

وفي التوراة أيضا يقول الله لموسى: إني آت إليك في غلظ الغمام لكي يسمع القوم مخاطبتي لك)(
).

وفي الكتب الإلهية وكلام لأنبياء من هذا كثير، وفيما حكى خاتم الأنبياء عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي)(
).

ويستدل الإمام ابن القيم بذكر هذه النصوص من التوراة من أن ما تتضمنه من القول بمجيء الرب لموسى وقومه لم يدل على ألوهية موسى، كما لم يدل ما نقله من حديث النبي ( على اتحاده بعبده المؤمن، ومن ثم فما ينقله النصارى عن أشعيا من أنه إله إسرائيل يجمع الأمم ويمشي معهم وبين أيديهم لا يدل على حلول الله تعالى بعيسى   ( أو اتحاده به، فضلا عن أن يكون إلها أو رباً.

3- ويستشهد النصارى بما ينقلونه عن النبي زكريا من قوله: ((افرحي يا بنت صهيون لأني آتيك وأحل فيك، وأتراءى، ويؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم الكثيرة ويكونون له شعبا واحدا، ويحل هو فيهم، ويعرفون أني أنا الله القوي الساكن فيك، ويأخذ الله في ذلك اليوم الملك من يهودا ويملك عليهم إلى الأبد))(
).

وهم يرون في هذا نصا صريحا على إتيان الرب لمريم وحلوله فيها، وترائيه في شخص المسيح، وأنه هو الذي سكن فيها. أي أن هذا الكلام نص صريح في عقيدة حلول الله في عيسى، وظهوره في صورته، وبالتالي فهو دليل على ألوهيته.

ويجيبهم ابن القيم على ذلك بقوله: ((إن وجبت له الإلهية بذلك، فتجب لإبراهيم وغيره من الأنبياء، فإن عند أهل الكتاب وأنتم معهم: (إن الله تجلى لإبراهيم واستعلن له وتراءى له)(
).

وأما قوله: (وأحل فيك) لم يرد سبحانه بهذا حلول ذاته -التي لا تسعها السماوات والأرض- في بيت المقدس. وكيف تحل ذاته في مكان يكون فيه مقهورا مغلوبا مع شرار الخلق؟ كيف وقد قال: (ويعرفون أني أنا الله القوي الساكن فيك)؟ أفترى عرفوا قوته بالقبض عليه، وشدِّ يديه بالحبال، وربطه على خشبة الصليب، ودق المسامير في يديه ورجليه، ووضع تاج الشوك على رأسه، وهو يستغيث ولا يغاث؟! وما كان المسيح يدخل بيت المقدس إلا وهو مغلوب مقهور مستخف في غالب أحواله. ولو صح مجيء هذه الألفاظ صحة لا تدفع، وصحت ترجمتها كما ذكروه لكان معناها أن معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حل في تلك البقعة، وبيت المقدس لما ظهر فيه دين المسيح بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك.

وجماع الأمر أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية لم تنطق بحرف واحد يقتضي أن يكون ابن البشر إلها تاما إله حق من إله حق، وأنه غير مصنوع ولا مربوب، بل لم يخصه إلا بما خصه به أخوه وأولى الناس به محمد بن عبد الله  ( في قوله: ((إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه))(
). وكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة لما أخبر به (، وذلك كله يصدق بعضه بعضا، وجميع ما تستدل به المثلثة عباد الصليب على إلهية المسيح من ألفاظ وكلمات في الكتب فإنها مشتركة بين المسيح وغيره، كتسميته أبا وكلمة وروح حق وإلها... وكذلك ما أطلق من حلول روح القدس فيه، وظهور الرب فيه أو في مكانه... وقد قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((
)... وقوله تعالى: ( (((((( (((( ((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((( (
). وقوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

فأولياء الله يعرفونه ويحبونه ويجلونه. ويقال: هو في قلوبهم. والمراد محبته ومعرفته، والمثل الأعلى في قلوبهم لا نفس ذاته. وهذا أمر يعتاده الناس في مخاطباتهم ومحاوراتهم، يقول الإنسان لغيره: أنت في قلبي ولا زلت في عيني، كما قال القائل:

ومن عـجب أنـي أحـن إليـهم       وأسـأل عنـهم من لقيت وهم معي 

وتـطـلبـهم عيني وهم في سوادها       ويـشتاقهم قلـبي وهم بين أضلعي 

     وقال آخر: 

خيـالـك في عيـني وذكـرك في فمي  ومثـواك في عيـني فأين تـغيب.

    وقال آخر:

سـاكـن في القـلب يـعـمـره    لـسـت أنـساه فـأذكـره(
)
... ومن غلظ طبعه، وكشف فهمه عن فهم مثل هذا، لم يكثر عليه أن يفهم من ألفاظ الكتب أن ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية، وتتحد بها وتمتزج بها، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا))(
).

4- واحتج النصارى بما نقلوه عن أشعيا أيضا من قوله: ((من أعجب الأعاجيب أن ربَّ الملائكة سيولد من البشر))(
).

وفي هذا بيان عن المسيح المولود من مريم بأنه رب الملائكة، وما ذلك إلا لربوبيته وألوهيته –كما يدَّعون-.

ويجيب ابن القيم عن ذلك بقوله: ((هذا مع أنه يحتاج إلى صحة هذا الكلام عن أشعيا، وأنه لم يحرف بالنقل من ترجمة إلى ترجمة، وأنه كلام منقطع عما قبله وبعده، تنبيه ودليل على أنه مخلوق مصنوع، وأنه ابن البشر يولد منه لا من الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد))(
).

ونظير هذا ما جاء عندهم في إنجيل متى: ((إن ابن الإنسان يرسل ملائكته ويجمعون كل الملوك، فيلقونهم في أتون النار))(
).

وقد ردَّ ابن القيم على هذا الآخر بقوله: ((هذا كالذي قبله سواء، ولم يرد أن المسيح هو رب الأرباب، ولا أنه خالق الملائكة، ومما يشهد لذلك، أن الضمير في الهاء من الملائكة راجع إلى الله لا إلى المسيح، قول مرقص في إنجيله في هذا المحل في هذا المعنى: ((فابن الإنسان يفضحه إذا جاء في محرابه وملائكته المقدسين))(
). فافهم ذلك.

ويمكن أن يجعل الله المسيح سفيرا يوم القيامة بينه وبين بعض ملائكة العذاب في جمع ملوك الكفر من المنتسبين لدينه من عرصات القيامة وإدخالهم النار.

والضمير في الملائكة عائد إلى الله لا إلى المسيح، وإنما القوم جهلة بمقام الربوبية ومقام النبوة ومقام الملائكة، واللسان العربي المترجم به عن لغتهم:   ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((
). وحاش لله أن يطلق عليه أنه رب الملائكة، بل هذا من أقبح الكذب والافتراء، بل رب الملائكة أوصاهم بحفظ المسيح وتأييده بشهادة النبي القائل عندهم: (إن الله يوصي ملائكته بك ليحفظوك)(
). ثم بشهادة لوقا أن الله أرسل له ملكا من السماء ليقويه(
). هذا الذي نطقت به الكتب فحرف الكذابون على الله وعلى مسيحه ذلك ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا: هو رب الملائكة.

وإذا شهد الإنجيل واتفق الأنبياء والرسل أن الله يوصي ملائكته بالمسيح ليحفظوه، علم أن الملائكة والمسيح عبيد الله منفذون لأمره، ليسوا أربابا ولا آلهة.

قال المسيح لتلامذته: (من قبلكم فقد قبلني، ومن قبلني فقد قبل من أرسلني)(
).  وقال المسيح لتلامذته أيضا: (من أنكرني قدام الناس أنكرته قدام الملائكة)(
). وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة: (اغمد سيفك، ولا تظن أني لا أستطيع أن أدعو الله الآب، فيقيم لي أكثر من اثني عشر من الملائكة)(
). فهل يقول هذا من هو رب الملائكة وإلههم وخالقهم؟!))(
).

5- وقد احتج النصارى كذلك على ألوهية المسيح ( بما جاء في سفر الملوك: ((والآن يا رب إله إسرائيل، ليتحقق كلامك لداود لأنه حق أن يكون آية، سيسكن الله مع الناس على الأرض، اسمعوا أيتها الشعوب كلكم، ولتنصت الأرض وكل من فيها فيكون الرب عليها شاهدا، ويخرج من موضعه، وينـزل ويطأ مشارق الأرض في شأن خطيئة بني يعقوب))(
).

هذا النص يدل على أن الله سيسكن مع الناس على الأرض، ويطأ أطرافها، وإذا كان المسيح هو الذي وطئ أطراف الأرض وساكن الناس فيها، فإن هذا  يدل على أن الله هو الذي فعل ذلك، فالمسيح إذن –كما يزعمون- هو الله.

ويجيب ابن القيم على ذلك بقوله: ((هذا السفر يحتاج أولا إلى أن يثبت، وأن الذي تكلم به نبي وأن هذا لفظه، وأن الترجمة مطابقة له، وليس ذلك بمعلوم. وبعد ذلك، فالقول في هذا الكلام كالقول في نظائره مما ذكرتموه وما لم تذكروه، وليس في هذا الكلام ما يدل على أن المسيح خالق السماوات والأرض، وأنه إله حق غير مصنوع ولا مخلوق. فإن قوله: (إن الله سيسكن مع الناس في الأرض) هو مثل كونه معهم. وإذا صار في الأرض نوره وهداه ودينه ونبيه كانت هذه سكناه، لا أنه بذاته المقدسة نزل عن عرشه وسكن مع أهل الأرض، ولو قدّر تقدير المحالات أن ذلك واقع  لم يلزم أن يكون هو المسيح، فقد سكن الرسل والأنبياء قبله وبعده، فما الموجب لأن يكون المسيح هو الإله دون إخوانه من المرسلين. أترى ذلك للقوة والسلطان الذي كان له وهو في الأرض، وقد قلتم: إنه قبض عليه وفعل به ما فعل من غاية الإهانة والإذلال والقهر، فهذا ثمرة سكناه في الأرض مع خلقه؟ فان قلتم: سكناه في الأرض هو ظهوره في ناسوت المسيح قيل لكم: أما الظهور الممكن المعقول وهو ظهور محبته ومعرفته ودينه وكلامه، فهذا لا فرق فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر الأنبياء والمرسلين، وليس في هذا اللفظ على هذا التقدير ما يدل على اختصاصه بناسوت المسيح. وأمَّا الظهور المستحيل الذي تأباه العقول والفطر والشرائع وجميع النبوات، وهو ظهور ذات الرب في ناسوت مخلوق من مخلوقاته واتحاده به وامتزاجه واختلاطه فهذا محال عقلا وشرعا...)) (
).

6- واستدل النصارى على ألوهية المسيح(  بقول النبي في سفر حبقوق: 

((إن الله في الأرض يتزيّا ويختلط مع الناس ويمشي معهم))(
). 
كما يحتجون بقول أرميا أيضا في ذلك: ((الله يظهر في الأرض ويتقلب مع البشر))(
).

ومعنى هذا، أن الذي تراءى للناس، ومشى بينهم، وتقلب بين ظهرانيهم باسم المسيح هو الله، فالمسيح إذن –كما يزعمون- هو الله.

ويجيب ابن القيم على ذلك بأن: ((هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين أولا، وإلى ثبوت هذا النقل عنهما، وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف... لا يدل على أن المسيح هو خالق السماوات والأرض، وأنه إله حق ليس بمخلوق ولا مصنوع. ففي التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغ ولم يدل ذلك على أن موسى إله، ولا أنه خارج عن جملة العبيد لله. وقوله: (يتزيا) مثل تجلى الله وظهر واستعلن ونحو ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها من الكتب الإلهية. 

وقد ذكر في التوراة أن الله تجلى وتزيا لإبراهيم وغيره من الأنبياء، ولم يدل ذلك على الإلهية لأحد منهم... 

وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة: ((عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما إن عبدي فلانا عطش فاستسقاك فلم تسقه أما لو أسقيته لوجدت ذلك عندي))(
). وأبلغ من هذا قوله تعالى: : ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( ((
). ومن هذا قوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ( ( (
). فلو استحل المسلمون ما استحللتم لكان استدلالهم بذلك على أن محمدا إله من جنس استدلالكم لا فرق بينهما))(
). 

7- واحتج النصارى بما نقلوه عن أشعيا من قوله: ((ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا يدعى اسمه عمانويل(
).

وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربية: ((إلهنا معنا)).

ومعنى ذلك –عندهم- أن أشعيا النبي قد شهد له بهذا الكلام أنه إله(
).

وأجاب ابن القيم عن ذلك مبينا أن هذا الكلام بعد ثبوته وتفسيره: ((لا يدل على أن العذراء ولدت رب العالمين وخالق السماوات والأرضين، فإنه قال: (تلد ابنا). وهذا دليل على أنه نبي من جملة النبيين ليس هو رب العالمين.

 وأما قوله: ويدعى اسمه عمانويل فإنما يدل على أنه يسمى بهذا الاسم كما يسمى الناس أبناءهم بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال والجمل المركبة من اسمين، أو اسم وفعل، وكثير من أهل الكتاب يسمون أولادهم عمانويل.

ومن علمائكم من يقول: المراد بالعذراء هاهنا غير مريم، ويذكر في ذلك قصة، ويدل على هذا أن المسيح لا يعرف اسمه عمانويل، وإن كان ذلك اسمه، فكونه يسمى إلهنا معنا، أو بالله حسبي، أو الله وحده، ونحو ذلك لا يدل على أنه إله.

وقد حرف بعض المثلثة عباد الصليب هذه الكلمة وقال معناها: الله معنا، فرد عليهم بعض من أنصف من علمائهم وحكم رشده على هواه، وهداه الله للحق، وبصره من عماه، وقال: أهذا هو القائل أنا الرب ولا إله غيري، وأنا أحيي وأميت وأخلق وأرزق أم هو القائل لله: إنك أنت الإله الحق وحدك الذي أرسلت يسوع المسيح؟(
). 
قال: والأول: باطل قطعا، والثاني: هو الذي شهد به الإنجيل ويجب تصديق الإنجيل، وتكذيب من زعم أن المسيح إله معبود.

قال وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسم، فإن عمانويل اسم تسمي به النصارى واليهود أولادها. قال: وهذا موجود في عصرنا هذا، ومعنى هذه التسمية بينهم شريف القدر، قال وكذلك السريان يسمون أولادهم عمانويل، والمسلمون وغيرهم يقولون للرجل: الله معك، فإذا سمى الرجل بقوله: (الله معك) أو (الله معنا) كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم))(
).   
8- واحتج النصارى كذلك بما قاله أشعيا: ((تخرج عصا من بيت نبي وينبت منها نور ويحل فيه روح القدس، روح الله، روح الكلمة والفهم، روح الحيل والقوة، روح العلم وخوف الله. وبه يؤمنون وعليه يتوكلون ويكون لهم التاج والكرامة إلى دهر الداهرين(
).

وقد أجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: ((هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن أشعيا، وصحة الترجمة له باللسان العربي، وأنه لم تحرفه التراجم، هو حجة على المثلثة عباد الصليب لا لهم، فإنه لا يدل على أن المسيح خالق السماوات والأرض، بل يدل على مثل ما دلَّ عليه القرآن، وأنَّ المسيح أيِّد بروح القدس، فإنه قال: ويحلُّ فيه روح القدس، روح الله، روح الكلمة والفهم، روح الحيل والقوة، روح العلم وخوف الله. ولم يقل: تحلُّ فيه حياة الله فضلا عن أن يحل الله فيه، ويتحد به، ويتخذ حجابا من ناسوته. وهذه الروح تكون مع الأنبياء والصديقين. وعندهم في التوراة أنَّ الذين كانوا يعملون في قبة الزمان حلت فيهم روح الحكمة وروح الفهم والعلم، وهي ما يحصل به الهدى والنصر والتأييد.

وقوله: (روح الله) لا تدل على أنها صفته فضلا عن أن يكون هو الله. وجبريل يسمى روح الله، والمسيح اسمه روح الله.

والمضاف إذا كان ذاتا قائمة بنفسها، فهو إضـافة مملوك إلى مالك، كبيت الله وناقة الله وروح الله، ليس المراد به بيتا يسكنه ولا ناقة يركبها ولا روحا قائمة به. وقد قال تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (  (
). وقال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((
). فهذه الروح أيد بها عباده المؤمنين.
وأما قوله: (وبه يؤمنون وعليه يتوكلون فهو عائد إلى الله لا إلى العصا التي تنبت من بيت النبوة. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في قوله: ( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((
). ( ((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((
). وهو كثير في القرآن، وقد أخبر الله أنه أيده بروح العلم وخوف الله، فجمع بين العلم والخشية، وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بينهما في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((
). وفي قول النبي (: (أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية)(
).  وهذا شأن العبد المحض، وأما الإله الحق رب العالمين، فلا يلحقه خوف ولا خشية ولا يعبد غيره، والمسيح كان قائما بأوراد العبادات لله أتم القيام))(
). 
9- واستدل النصارى كذلك أيضا بقول أشعيا: ((إن غلاما ولد لنا وأنبأ   أعطيناه كذا وكذا رئاسة على عاتقيه وبين منكبيه ويدعي اسمه ملكا عظيما إلها قويا مسلطا رئيسا قوي السلامة في كل الدهور، وسلطانه كامل ليس له فناء))(
).

ويجيب ابن القيم على ذلك بقوله: ((ليس في هذه البشارة ما يدل على أن المراد بها المسيح بوجه من الوجوه ولو كان المراد بها المسيح لم يدل على مطلوبهم. أما المقام الأول: فدلالتها على محمد بن عبد الله أظهر من دلالتها على المسيح، فإنه هو الذي رئاسته على عاتقيه وبين منكبيه من جهتين: من جهة: أن خاتم النبوة على بعض كتفيه وهو من أعلام النبوة التي أخبرت به الأنبياء، وعلامة ختم ديوانهم، ولذلك كان في ظهره. ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي تقلد به على عاتقه، ويرفعه إذا ضرب به على عاتقه، ويدل عليه قوله: (رئيس مسلط قوي السلامة) وهذه صفة محمد  ( المؤيد المنصور المسلط رئيس السلامة، فإن دينه الإسلام، ومن اتبعه سلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومن استيلاء عدوه عليه.

والمسيح لم يسلط على أعدائه كما سلط محمد  (، بل كان أعداؤه مسلطين عليه قاهرين له حتى عملوا به ما عملوا عند المثلثة عباد الصليب، فأين مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجه من الوجوه، وهي مطابقة لمحمد بن عبد الله   ( من كل وجه، وهو الذي سلطانه كامل ليس له فناء إلى آخر الدهر. فان قيل: إنكم لا تدعون محمد إلها بل هو عندكم عبد محض، قيل: نعم والله إنه لكذلك عبد محض،  والعبوديَّة أجلُّ مراتبه، واسم الإله من جهة التراجم جاء والمراد به السيِّد المطاع لا إله له المعبود الخالق الرازق))(
).

هذه بعض ردود الإمام ابن القيم رحمه الله على ما ذكره من شبهات النصارى التي نقلوها من أسفار العهد القديم زاعمين أنها تدل على عقيدتهم في إلهية المسيح   ( ، وقد اتضح من ردود ابن القيم أن احتجاجاتهم بهذه النصوص احتجاجات باطلة، حمَّلوا فيها أسفار العهد القديم ما لا تحتمله من الدلالة على تلك العقيدة الباطلة.
ثالثا: إبطال ابن القيم لاستشهادات النصارى بالقرآن الكريم على ألوهية 
      المسيح ( :
وكما استدل النصارى على ألوهية المسيح بنصوص كتابهم المقدس، كذلك استدلوا  على ذلك بالقرآن الكريم، وفيما يلي البيان والرد:

                 1- استدلالهم بأن المسيح روح من الله على اعتقادهم.
يزعم النصارى أنهم يستنبطون من القرآن الكريم ما يدلهم على ألوهية المسيح، وذلك كقوله تعالى:( ((((((( ((((((( (  ((
). ويقولون: إن هذه خاصية امتاز بها المسيح دون غيره، ولا معنى لكونه روحا من الله غير أنه الأقنوم الثاني من الثالوث، وأنه مرسل من قبل أبيه، وأنه مثله؛ لأن كلمة (منه) تقتضي البعضية؛ أي إنه جزء منه، فالمسيح من الله وهو روح الله، إذن هو إله. 

وقد ردَّ الإمام ابن القيم على مثل هذا الاستدلال في مواضع متفرقة من كتبه يمكن إجمالها في الوجهين التاليين:

الوجه الأول: أن هذه الإضافة للتشريف: حيث إنها إضافة أعيان لا إضافة صفات، وذلك يدل على أنها مخلوقة مملوكة لله تعالى، لكنها مختصة بصفات ميَّزتها عن غيرها حتى استحقت هذه الإضافة.

قال رحمه الله في معرض كلامه عن الروح: ((فصل: وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((( (((((( ((
). فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم، والقدرة، والكلام، والسمع، والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها؛ فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة. وكذلك وجهه ويده سبحانه. 
والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت، والناقة، والعبد، والرسول، والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، ومصنوع إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره كبيت الله، وإن كانت البيوت كلها ملكا له. وكذلك ناقة الله، والنوق كلها ملكه وخلقه، لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها، وتكريمه وتشريفه، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته، حيث تقتضي خلقه وإيجاده. فالإضافة العامة تقتضي الإيجاد، والخاصة تقتضي الاختيار؛ والله يخلق ما يشاء ويختار مما خلقه، كما قال تعالى:   ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((
). وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة، ولا من باب إضافة الصفات. فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس))(
). 

وقول الله تعالى عن عيسى: ( ((((((( ((((((( (  (. هو من قبيل الإضافة التشريفية، وإن كانت جميع الأرواح من خلقه، ولا يفهم من ذلك التبعيض، وهي مثل قول تبارك وتعالى:  ( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ((
). فليست (من) هنا للتبعيض، لكنها لابتداء الغاية، والمعنى من خلقه ومن عنده(
).
وقال في موضع آخر: ((فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة، أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف كما بينا. وأما النفخ، فقد قال تعالى في مريم التي أحصنت فرجها: فنفخنا فيه من روحنا. وقد أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملك، فنفخ في فرجها، وكان النفخ مضافا إلى الله أمرا وإذنا وإلى الرسول مباشرة))(
). 

 ويزيد ابن القيم هذا الأمر إيضاحا بالجواب على بعض الاعتراضات فيقول: ((يبقى هاهنا أمران أحدهما: أن يقال: فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة الملك، وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر، فما وجه تسمية المسيح روح الله؟ وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية المسيح؟. 

الثاني: أن يقال: فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو الذي نفخها فيه بإذن الله كما نفخها في مريم، أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه كما خلقه بيده؟ قيل: لعمر الله إنهما سؤالان مهمان. فأما الأول: فالجواب عنه أن الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصه لنفسه، وأضافه إليه، وهو روح خاص من بين سائر الأرواح، وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار، فإن الله سبحانه وكل بالرحم ملكا ينفخ الروح في الجنين، فيكتب رزق المولود، وأجله، وعمله، وشقاوته، وسعادته. وأما هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه، فكان لمريم بمنـزلة الأب لسائر النوع، فان نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنـزلة لقاح الذكر للأنثى من غير أن يكون هناك وطء. وأما ما اختص به آدم فإنه لم يخلق كخلقة المسيح من أم، ولا كخلقة سائر النوع من أب وأم، ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر أولاده،ولو كان كذلك لم يكن لآدم به اختصاص، وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على غيره وهو أربعة أشياء: خلق الله له بيده، ونفخ فيه من روحه، وإسجاد ملائكته له، وتعليمه أسماء كل شيء. فنفخه فيه من روحه يستلزم نافخا ونفخا ومنفوخا منه، فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله، فمنها سرت النفخة في طينة آدم، والله تعالى هو الذي نفخ في طينته. تلك الروح هذا هو الذي دل عليه النص. وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده، أم أنها حصلت بأمره كما حصلت في مريم عليها السلام، فهذا يحتاج إلى دليل. والفرق بين خلق الله له بيده ونفخه فيه من روحه: أن اليد غير مخلوقة، والروح مخلوقة، والخلق فعل من أفعال الرب. وأما النفخ فهل هو من أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة بغيره المنفصلة عنه؟ وهذا مما يحتاج إلى دليل، وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم، فإنه مفعول من مفعولاته، وأضافه إليه، لأنه بإذنه وأمره، فنفخه في آدم هل هو فعل له أو مفعول؟ وعلى كل تقدير فالروح الذي نفخ منها في آدم روح مخلوقة غير قديمة، وهي مادة روح آدم، فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة وهو المراد))(
). 

ومن ذلك نعلم أن الله أعطى آدم روحا من خلقه، فصار آدم نفسا حية، فروح آدم وحياته هي نفخة من روح الله، أي: أن الحياة التي دبت في جسد آدم والروح التي حركت كيانه هي من روح الله، أو هي روح من الله، وكذلك المسيح عيسى  أي: أنه عليه السلام نفخة من روح الله، فقد نفخ الملك في والدته بأمر الله وإذنه نسمة حياة من روح الله فولدت المسيح عليه السلام. فآدم والمسيح كلاهما روح من الله ونفخة من روح الله(
).
وكما وردت إضافة الأعيان المنفصلة عن الله إلى الله تعالى في القرآن الكريم، كذلك ورد مثلها في العهد الجديد:

ففي رسالة يوحنا الأولى: ((امتحنوا الأرواح هل هي من الله…))(
). ((أنتم من الله أيها الأولاد…))(
). ((نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال))(
).

وفي رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس: ((ولكن جميع الأشياء هي من الله))(
).
فإضافة الأشياء المذكورة كلها من قبيل الإضافة التشريفية، ولا دلالة فيها على البعضية. 

ومما يؤكد ذلك أنه قد ورد في الأسفار حلول الله على غير المسيح:

ففي سفر إشعيا: ((روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين)) (
).
وفي سفر حزقيال: ((وأجعل روحي في داخلكم…))(
). 

وفي رسالة بولس إلى أهل رومية: ((إن كان روح الله ساكنا فيكم)) (
).
هذه النصوص وغيرها الكثير تبين أن روح الله حلت على كثير من الأنبياء وعلى أهل رومية جميعا، ولم يلزم من حلولها البعضية، فالروح هنا ليست جزءاً من الله تعالى، وإلاَّ لزم أن يكون أهل رومية والأنبياء المذكورون آلهة، ولم يقل بذلك أحد(
).
فما الذي يجوِّز –إذن- القول بالحلول الحقيقي في المسيح؟!

إن كان هو الأخذ بظاهر النصوص فيجب تأويلها في حقه كما أوَّلوها في حق غيره. وإن كان عندهم دليل يخصصه دون غيره فَلْيُظْهِروه، وإلا فإن المساواة بينه وبين غيره في عدم الألوهية واجبة(
). 

وقد بيَّن إبراهيم الحوراني(
) –مترجم كتاب السنن القويم في تفسير أسفار الكليم- عند شرحه للفصل الأول من سفر التكوين ولوع العبرانيين بهذه الإضافة، وأنهم اعتادوا أن ينسبوا ما يريدون تعظيمه إلى الله تعالى(
).
الوجه الثاني: أن وصف المسيح ونعته بروح الله ليس فيه إقراراً للعقيدة النصرانية، وأن المقصود بهذا النعت القرآني يختلف اختلافا بينا عما يقوله النصارى في المسيح.

فقد فسر الإمام ابن القيم قول الله تعالى: ( ((((((( ((((((( (  (. تفسيرا واضحا يزيل الغموض فقال: ((قوله: ( ((((((( ((((((( (  (. يقول: من أمره كان الروح فيه، كقوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ((
). يقول: من أمره، وتفسير روح الله، إنما معناها بكلمة الله خلقها، كما يقال: عبد الله، وسماء الله، وأرض الله، فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقة… وقد أضاف الله إليه الروح الذي أرسله إلى مريم وهو عبده ورسوله ولم يدل  ذلك على أنه قديم غير مخلوق، فقال تعالى:  ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( ((( ((((( ((((((( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((
). فهذا الروح هو روح الله وهو عبده ورسوله))(
).
فقوله: ( ((((((( ((((((( (  ( لا يدل على أن الروح صفة لله، فضلا أن يكون هو الله(
).
قال ابن القيم: ((وأما الروح التي بها الحياة فهي النفس على قاعدة أهل السنة، وهي: جسم لطيف ويشاكل الأجسام المحسوسة تحدث، ويخرج بها إلى السماء بفرح، لا تموت ولا تفنى، وهي مما له أول، وليس له آخر كالجنة والنار، والأجساد في المعاد وهي بعينين ويدين، وهي ذو ريحة طيبة أو كريهة بحسب محلها، وهي إما منَّعمة أو معذَّبة، وذلك غاية الدليل على حدوثها.
 وإنما سمي المسيح روح الله لأنه ذو روح وجد من غير جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي، وإنما اخترع اختراعا من عند الله وقدرته خالصة… وكذلك ما أطلق من حلول روح القدس فيه، وظهور الرب فيه أو في مكانه))(
). 

وقد جاء في سفر إشعيا ما يدل على المقصود بروح الرب الذي يحل على المسيح وغيره مما يزيل كل شبهة وغموض. ففيه: ((ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ولذَّته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه ويكون البر منطقة متْنَيْه والأمانة منطقة حَقْوَيْه))(
).  
فلم يفسر إشعيا معنى حلول الرب عليه بالأقنوم الثالث ويكون المسيح إلها أو ابن إله، لكنه فسره بمعنى روح الحكمة والفهم والمشورة، والقوة والمعرفة، ومخافة الرب حتى لا يقضي إلا بالعدل والحق متَّزِراً بإزار البر والأمانة، ولا يفهم أي دارس لهذه النصوص معنى غير المعنى المقبول. 

وبهذا يتبين أنه ليس في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (  ( ولا في أمثالها من الآيات القرآنية الكريمة(
). أيَّة حجة للنصارى على ألوهية المسيح، وأن القرآن الكريم وكتب العهدين واللغة تنفي نفيا قاطعا هذا الفهم الخطأ.

وإذا تأملت مطلع الآية وشطرها الثاني وما فيها من توبيخ وزجر لمدعي ألوهية عيسى ( ، علمت أن استدلالهم ليس من باب الفهم السقيم والجهل بالعربية فحسب، إنما هو أيضاً مغالطة وافتراء واضح ودجل فاضح. وأن أحبولتهم لا يقع في شراكها عاقل مستبصر أو راغب في الحق متنور، فقد حكي أن هارون الرشيد(
) كان له علج(
) طبيب له فطنة وأدب، فودَّ الرشيد أن لو أسلم، فقال له يوما: ما يمنعك عن الإسلام؟ فقال: آية في كتابكم حجة على ما أنتحله. قال: وما هي؟ قال قوله تعالى عن عيسى   (: ( ((((((( ((((((( (  (. وهو الذي نحن عليه. فعظم ذلك على الرشيد وجمع له العلماء فلم يحضرهم جواب ذلك، حتى ورد قوم من خراسان فيهم علي بن وافد(
) من أهل العلم بالقرآن، فأخبره الرشيد بالمسألة، فاستعجم عليه الجواب، ثم خلا بنفسه، وقال: ما أجد المطلوب إلا في كتاب الله، فابتدأ القرآن من أوله وقرأ حتى بلغ سورة الجاثية إلى قوله تعالى:  ( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ((
). فخرج إلى الرشيد وأحضر العلج، فقرأها عليه، وقال له: إن كان {وروح منه} يوجب أن يكون عيسى بعضا منه تعالى وجب ذلك في السموات والأرض، فانقطع النصراني، ولم يجد جوابا، فأسلم النصراني(
). وفرح الرشيد فرحا شديداً. ووصل الواقدي بصلة فاخرة. 

                  2- استدلالهم بأن المسيح كلمة الله على اعتقادهم

يعتقد النصارى أن الله الابن هو كلمة الله، فهو الكلمة التي خرجت من الذات فصارت الكلمة ابنا للذات، وصارت الذات أبا للكلمة، وصارت كل من الذات والكلمة أقنوما قائما بذاته يدعى الأول (الله الآب)، ويدعى الثاني (الله الابن)(
). 

ومن أشهر ما يستدلون به على ذلك ما ورد في القرآن الكريم وفي أسفار العهد الجديد من تسمية المسيح بكلمة الله:

فالقرآن الكريم لم ينص على أن عيسى شبيه بآدم في بشريته وفي أنه مخلوق فحسب، وإنما نص كذلك على أنه ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( ((
). فيرى بعض النصارى أن إضافة الكلمة إلى الله يدل على أنها هي الأقنوم الثاني المتصل بالأقنوم الأول المتحد معه، والتعبير بالإلقاء يشير إلى أن هذه الكلمة جوهر مستقل قديم، ويؤيده بزعمهم ما في إنجيل يوحنا: ((في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله)) (
). وما ورد في سفر رؤيا يوحنا: ((ويدعى اسمه كلمة الله))(
).
فالكلمة بزعمهم من الله كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب، وهذه الكلمة ليست ملاكا ولا بشراً، بل هي المسيح الابن والأقنوم الثاني من الثالوث، وهو مشارك للآب في الأزلية والأعمال، وما كان لأحدهما من العظمة والمجد والكرامة كان للآخر بلا نزاع، ويؤيد ذلك ما في الرسالة العبرانية: ((لأن كلمة الله حيَّةٌ وفعَّالة وأمضى من كل سيف ذي حدَّين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميِّزة أفكار القلب ونِيَّاتِه))(
).
يقول القس إبراهيم لوقا: ((إن من المسلم به أن الله أزلي وأن القدم صفة خاصة به وحده جل شأنه كبقية صفاته الحسنى كالعلم والحياة والكلام، فكل ما يتعلق بذات الله فهو أزلي غير محدث، فلا بد أن يكون كلمة الله أزليا، وهذا واضح من قول القرآن:  ( ((((((((((( (((((( (((((((( ((
)، أي: أن هذه الكلمة كائن قبل أن يلقى إلى مريم... فإذا ثبت أن المسيح أزلي لأنه كلمة الله، وثبت أنه لا أزلي سوى الله وجب أن يكون المسيح هو ذات الله جل شأنه، وهذه نتيجة لازمة لا مفر من التسليم بها))(
).
وقد ذكر ابن القيم مثل هذه الدعوى تماما عن أحد الجهمية في محاولته إثبات كون القرآن مخلوقا، ثم أتبعه بالنقد والاستنكار، والرد على تحريف الجهمي لآيات الله بتأويلها بما يوافق شهوته وأغراضه، جدير أن يثبت هنا لإبرازه الناحية النقدية في هذا الاستدلال الذي نحن بصدده. يقول رحمه الله: ((... ثم إن الجهمى ادَّعى أمرا، فقال: أنا أجد آية في كتاب الله مما يدل على أن القرآن مخلوق، قول الله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( ((
). وعيسى مخلوق.   
قلنا له: إن الله تعالى منعك الفهم للقرآن، إن عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على القرآن، لأنا نسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهي، يجرى عليه الخطاب والوعد والوعيد، ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى، فهل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( ( فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله قول وليس كن مخلوقا، وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا روح هذه الخرقة من هذا الثوب قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة، وإنما الكلمة قول الله تعالى: كن))(
). وإنما سمي كلمة الله لأنه وجد بكلمته وأمره من غير واسطة أب ولا نطفة(
).
فالإمام ابن القيم يجزم بأن وصف القرآن لعيسى بأنه روح الله وكلمته لا يوجب الإقرار بأن عيسى ( هو الله أو ابن الله؛ لا سيما أنه كان يعرف أن نفس الآية تنفي {أن يكون له ولد}، وأن الآية الموالية تؤكد أن المسيح لن يستنكف {أن يكون عبداً لله}. وإنما المراد بالكلمة في الآيات التي يستدلون بها هي كلمة التكوين، وذلك لأنه لما كان أمر الخلق والتكوين يعلو على عقول البشر عبَّر عنه بالكلمة، أي: من إلقاء الكلمة إلى مريم تكوَّن المسيح، فليس هو من نطفة فَحْل، بل بقوله تعالى له: (كن) فكان. فالكلمة الملقاة: هي كلمة (كن) التي هي أمر الإيجاد والتكوين، وليست كلمة (كن) هي التي صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى، فليس عيسى هو نفسه (كن)، ولكنه كان وصار وتكوَّن ووُجِد وخُلِق بـ(كن)، ولو كانت الكلمة هي نفسها عيسى، لكان الكلام الذي سمعه موسى ( هو المسيح عينه، ولم يقل بهذا المعنى الباطل أحد، والخالق لم يخلق الأشياء بعيسى؛ لأن عيسى نفسه مخلوق وكلام الله ليس مخلوقا، لكن عيسى مخلوق بالكلمة، فليس هو الخالق لها بل هو خُلق بها، وما زال الله يخلق ما يشاء بكلماته التي لا تنفد(
).
فلو كان المسيح هو نفس الكلام لم يكن خالقا ولا معبوداً؛ لأن الكلام صفة كسائر صفات الله، فكما أن النصارى لا يقولون يا علم الله، أو حياته اغفر لي، فكذلك لا يقولون يا كلمة الله اغفر لي، وهم يدعون عيسى بالتوبة والمغفرة (
).
ولما كانت الكلمة هي أمر الإيجاد والتكوين لذلك نجد كتبة الأسفار عبَّروا بكلمة قال أو أمر، ففي سفر المزامير: ((لأنه قال فكان. هو أمر فصار)) (
).
ويوضح أن المراد بالكلمة وبالقول وبالأمر كلمة التكوين (كن) ما ورد في العهد القديم: ((وقال الله ليكن نور فكان نور..))(
). ((وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه… وكان كذلك))(
). ((وقال الله لتجتمع المياه… وكان كذلك))(
). وقال الله: ((لتكن أنوار…))(
). ((وقال الله لِتَفْضِ المياه زحَّافات ذات نفس حيَّة…))(
). ((وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حيَّة كجنسها))(
).

وإنما سمي السفر الأول من أسفار التوراة سفر التكوين إشارة إلى أن المخلوقات كلها كانت بأمر التكوين والإيجاد الذي ينحصر بكلمة (كن).

وقد ذكر إنجيل لوقا كلام جيريل لمريم، وفيه دلالة على أن خلق المسيح  ( كان بأمر التكوين وجاء فيه ما نصه: ((وها أنت ستحبَلين وتلدين ابنا وتسمّينه يسوع))(
).  

    قال أبو الفضل المالكي: ((فعندها حملت به، أي عند هذه الكلمة، فسمي المسيح بها كما يُسمَّى الشيء بلازمه عادة، فكان كلمة بهذا الاعتبار))(
).

وبهذا لم تبق شبهة في أن عيسى خلق بكلمة الله (كن) التي هي الأمر بالتكوين، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا المعنى هو الذي يدل عليه النقل والعقل، لدلالتهما على وجوب التفريق بين الأمر وذات الآمر، وبين الكلمة وذات المتكلم، واستحالة كونهما واحداً(
).

 ثم يقال للنصارى: قولكم كلمة الله الخالقة أهي كلام الله كله أم هي بعض كلام الله، أم هي المعنى القائم بالذات القديم الأزلي، الذي يثبته ابن كلاب، أم حروف وأصوات قديمة كما يقوله بعض الناس، أم هي الذات المتكلمة؟

فإن كانت هي الذات المتكلمة، فهي الأب والرب، وتكون هي الموصوفة بالحياة، فلا يكون هناك كلام مولود، ولا كلمة أرسلت ولا غير ذلك مما ذكروه، وهذا خلاف قولهم كلهم، فإن الكلمة المتحدة بالمسيح ليست هي الأب عندهم. 
وإن قالوا: بل هي كلام الله كله، قيل لهم: فيكون المسيح هو التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلام الله، وهذا لا يقولونه، ولم يقله أحد ولا يقوله عاقل.

وإن قالوا: إنها هي المعنى الواحد القديم الأزلي، أو الحروف والأصوات القديمة الأزلية. قيل لهم: هذان القولان وإن كانا باطلين، فإن قلتم بهما لزمكم أن يكون المسيح هو كلام الله كله، فإن هذين –عند من يقول بهما- هما جميع كلام الله. والتوراة والإنجيل وسائر كلام الله عبارة عن ذلك المعنى القائم بذات الله وهو الحروف والأصوات القديمة القائمة بالذات عند من يقول بهذين.

وإن قلتم: إن المسيح بعض كلمات الله: فحينئذ كلمات الله شيء آخر غير المسيح، فاجعلوا كل كلمة خالقا، كما جعلتم الكلمة المتحدة بالمسيح خالقا، إذ كنتم تقولون: الكلمة هي الخالقة، وهي المخلوق بها، فقولوا عن سائر كلمات الله: إنها خالقة مخلوق بها، وحينئذ فيتعدد الخالق بتعدد كلمات الله. وإذا كانت كلمات الله لا نهاية لها، كان للخلق خالقون لا نهاية لهم، وهذا غاية الباطل والكفر(
).
جاء في سفر إشعيا: ((أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض، من معي؟))(
).
فقوله: (أنا الرب صانع كل شيء) ينفي استقلال الكلمة بالصنع من دون الله، وقوله (وحدي) ينفي التثنية والتثليث، وقوله: (من معي) صريح في انفراده بالأحدية والألوهية، وفيه تبكيت للقائلين بغير ذلك.

قال شيخ الإسلام: ((وبالجملة أي شيء فسروا به الكلمة تبين به فساد قولهم، ولكنهم يتكلمون بما لا يفهمونه، ويقولون الكذب والكفر المتناقض. وإنما عندهم تقليد من أضلهم، كما قال سبحانه وتعالى:  ( (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
) ))(
).     
3- استدلالهم بتأييد المسيح بروح القدس على اعتقادهم

يقول النصارى إن ما ورد في القرآن من تأييد عيسى بروح القدس يدل على ألوهيته، وذلك كقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((
). وكقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((
). وهو موافق لما في إنجيل متى: ((فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه))(
). وموافق لما في إنجيل لوقا: ((أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئاً من الروح القدس))(
). 

ولما لم يسند القرآن التأييد بروح القدس إلاَّ إلى المسيح، وهذا الروح هو الإله الثالث النازل على أقنوم الابن، دلَّ ذلك على أن المسيح إله.

وقد ردَّ الإمام ابن القيم رحمه الله مثل هذا الاستدلال ببيان المعاني التي يقصد من الروح القدس في الكتب المنـزلة، وببيان سر تسمية المسيح به وباختصاصه باسم كلمة الله وذلك من خلال رده على شبهاتهم التي يستدلون بها على تلك الألوهية. فقال: ((أما روح القدس فهو سر الله وأمره، وقد وردت في الكتب الإلهية لغير المسيح. وقد أطلقت لمعان منها: جبريل، ومنها: اسم الله الأعظم، ومنها: الوحي، وقد أطلقت على المسيح لأن روحه لم تخالطه نطفة، والقدوس هو الطاهر، ولذلك أطلق على المسيح روح الله، وهذه الإضافة إضافة تعظيم كقوله: بيت الله، وناقة الله، وكما كانت الأمم الماضية يطلقون على أنفسهم أبناء الله. ومنها القرآن الذي هو أعم من القرآن المنـزل على محمد الشامل لكل كتاب منـزل))(
).

فاتضح من هذا أن لفظ روح القدس يرد في الكتب المنـزلة ويقصد به عدة معان:

1- الوحي.

2-القوة التي يؤيد الله أنبياءه وأولياءه المؤمنين:

3-قد يأتي المعنى خاصا بالروح الأمين جيريل عليه السلام:
وليس في القرآن الكريم ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في سائر كتب الأنبياء أن روح القدس الذي أيَّد الله به المسيح هو إله، ولا هو صفة من صفات الله، ولا أنه يخلق ويرزق(
).
وقد ذكر ابن القيم في موضع آخر ما يدل أيضا على أن الروح ليس خصيصة قرآنية اختص بها المسيح (، بل وردت لفظة "الروح" في القرآن لمعان عدة، فقال بيانا لذلك: ((والروح في القرآن على عدة أوجه:

أحدها: الوحي، كقول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( (
). وقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ((
). وسمى الوحي روحا: لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح.

الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين، كما قال تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((
).

الثالث: جبريل، كقوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((
). وقال تعالى: ( (((( ((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((
). وهو روح القدس قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((
).

الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود، فأجيبوا بأنها من أمر الله،وقد قيل: إنها الروح المذكور في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( ( (( ((((((((((((( ((
). وأنها الروح المذكور في قوله: ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((
).

الخامس: المسيح ابن مريم، قال تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( ((
)... والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على قدمها وأنها غير مخلوقة ))(
).
ويؤكد ابن القيم هذا المعنى ببيان أن المسيح عليه السلام غير مختص بروح القدس، وأن لفظه قد جاء في حق غير المسيح وأنها: ((لا زالت تنـزل على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده... وقد قال تعالى: ( (( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((
). 
وقال النبي ( لحسان بن ثابت(
) رضي الله عنه لما كان يهجو المشركين: ((اللهم أيده بروح القدس ))(
). وقال: ((إن روح القدس معك ما زلت تنافح(
) عن نبيه))(
).))(
). ((وهذه الروح تكون مع الأنبياء والصديقين، وعندهم –أي النصارى- في التوراة أن الذين كانوا يعملون في قبة الزمان حلت فيهم روح الحكمة وروح الفهم والعلم(
)، وهي ما يحصل به الهدى والنصر والتأييد))(
).
وكما ثبت ذلك في التوراة كذلك جاء في أسفار العهد الجديد عدم اختصاص المسيح بهذا التأييد:

ففي إنجيل لوقا قول المسيح: ((فكم بالحريِّ الأب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه))(
). وفيه قوله عن يحيى: ((ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس))(
). وفيه قول الملاك لمريم:  ((الروح القدس يحل عليك))(
). وفيه عن أليصابات أم يحيى: ((وامتلأت أليصابات من الروح القدس))(
).
وفي الرسالة لأهل أفسس قول بولس: ((بل امتلئوا بالروح))(
).
وفي سفر أعمال الرسل قول المسيح لتلاميذه: ((لكنكم ستنالون قوة متى حلَّ روح القدس عليكم))(
). وفيه: ((حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس))(
). وفيه: ((فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حلَّ الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة))(
). وفيه عن برنابا: ((لأنه كان رجلا صالحا وممتلئاً من الروح القدس والإيمان))(
). وفيه: ((وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس))(
). وفيه: ((ولما وضع بولس يديه عليهم حلَّ الروح القدس عليهم))(
).

فهذه النقول تصرح أن يحي وأمه وبطرس وبرنابا وبولس وأهل أفسس وتلاميذ المسيح وكل الذين سمعوا كلام بطرس، وكل الذين وضع بولس عليهم يده قد امتلأوا من الروح القدس، فهل قال أحد عن هؤلاء المذكورين إنهم كانوا آلهة؟!

وإذا كان التأييد بروح القدس والامتلاء منه يدل على ألوهية الشيخ المؤيد الممتلئ فإن يحيى أحق بالألوهية من عيسى؛ لأن عيسى امتلأ من الروح القدس عندما كان عمره ثلاثين سنة، أما يحيى فكان مملوءاً منه وهو في بطن أمه، ومع ذلك لم يؤلهه أحد.

وكيف يكون حلول الروح القدس على الأشخاص موجبا لألوهيتهم والمسيح يصرِّح أن الله يعطي الروح القدسَ لكل الذين يسألونه؟! وهل يصبح السائلون بعد إعطائهم روحَ القدس آلهة؟!

قال آدم كلارك(
): ((كان كل معلم في الزمان الأول يدَّعي أن روحَ القدس يلهمه؛ لأن كل رسول معتبر جاء هكذا، أي لا ينطق إلاَّ بالإلهام، والمراد بالروح هنا الإنسان الذي يدَّعي أنه في أثر الروح ويعلِّم ما يقول))(
).

ثم يقال: إن التأييد معناه التقوية(
)، وذلك إنما يكون للمغلوب عليه والضعيف العاجز عن حماية نفسه، فيحتاج للتأييد بقوة من الله، وهذه الحاجة من صفات البشر، والنصارى جميعا يقرون أن المسيح كان مضطهدا من أعدائه اليهود والرومان، والآيات التي يستدلون بها على ألوهيته بتأييده بروح القدس واردة في معرض الحديث عن المكذبين له والمنكرين لرسالته، فتتحدث عما لقيه الأنبياء وعيسى من تكذيب وقتل واضطهاد، فهي آيات واضحة الدلالة على نبوته وبشريته دون ما يفترون(
).

رابعا: إبطال ابن القيم لاحتجاج النصارى بمعجزات المسيح ( على ألوهيته:

من الأمور التي يتعلق بها النصارى في دعواهم إلهية المسيح ( ما ظهر على حياته من أمور خارقة للعادة، وما أظهره  ( من المعجزات والعجائب، ومن ذلك:

1- ميلاده من عذراء لم يمسها رجل، وفي ذلك يقول القس لبيب ميخائيل: ((إنني أومن بأن المسيح هو الله على أساس ميلاده المعجزي من عذراء، لقد خلق الله آدم خلقا مباشرا من تراب ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية... أما ولادة يسوع المسيح من عذراء لم يمسسها بشر فكانت معجزة فريدة، قصد الله في حكمته أن تتم لكي يولد المسيح إنسانا دون أن يرث خطيئة الإنسان...))(
).

ويقول عوض سمعان: ((إن ولادة المسيح من عذراء لم تعرف رجلا على الإطلاق دليل على أن له وجودا ذاتيا قبل ولادته منها، ودليل أيضا على أن له حياة ذاتية تجعله في غنى من رجل ما. وكائن له وجود ذاتي وله حياة ذاتية هو الله، أو أقنوم من أقانيمه...))(
). وهكذا أخذوا من ولادة المسيح  ( المعجزي دليلا على دعواهم بألوهيته.   
 وقد ذكر الإمام ابن القيم ذلك عنهم وأبطله. فقال مخاطبا إياهم: ((... يا معاشر المثلثة عباد الصليب... إن قلتم إنما استدللنا على كونه إلها بأنه لم يولد من البشر، ولو كان مخلوقا لكان مولودا من البشر، فإن كان هذا الاستدلال صحيحا فآدم إله المسيح، وهو أحق بأن يكون إلها منه لأنه لا أم ولا ب له، والمسيح له أم. وحواء أيضا اجعلوها إلها خامسا، لأنها لا أم لها، وهي أعجب من خلق المسيح. والله سبحانه وتعالى قد  نوَّع خلق آدم وبنيه إظهاراً لقدرته وأنه يفعل ما يشاء، فخلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق زوجته حواء من ذكر لا من أنثى، وخلق عبده المسيح من أنثى لا من ذكر، وخلق سائر النوع من ذكر وأنثى))(
). 

ويؤكد ابن القيم هذه القدرة الإلهية بقوله: ((كما يري عباده قدرته التامة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته، ومشيئته تابع لها، فمنه ما خلق من غير أب ولا أم، وهو أبو النوع الإنساني، ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى، وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم، ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر، وهو المسيح ابن مريم، ومنه ما خلق من ذكر وأنثى، وهو سائر النوع الإنساني، فيري عباده آياته، ويتعرف إليهم بآلائه وقدرته، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون))(
).  

2- معجزاته: لا يشك أحد له أدنى علم بالقرآن الكريم، أو بكتب الأنبياء السابقين عليهم السلام أن المسيح ( قد جرت على يديه معجزات كثيرة كما جرت على أيدي إخوانه الآخرين من الأنبياء عليهم السلام، إلا أن كتاب النصارى يحاولون عابثين التفريق بين ما جرى على يد المسيح ( من المعجزات وما جرى على أيدي غيره من الأنبياء عليهم السلام، حيث يزعمون أن ما جرى على أيدي الأنبياء الآخرين من المعجزات إنما تمت بقوة خارجية لا دخل لهؤلاء الأنبياء في شيء منها، وأما ما جرى على يد المسيح ( فهي راجعة إلى قوته الشخصية وإرادته الخاصة. وفي ذلك يقول عوض سمعان: ((كان أنبياء الله يعملون المعجزات ليس بناء على إرادتهم الشخصية بل بناء على إرادة الله. أما المسيح فكان يعملها بإرادته الذاتية، ولذلك كانت بالنسبة له أمرا عاديا. فكان يقول للأبرص: (أريد فاطهر)، فيطهر في الحال))(
).

ويقول القس لبيب ميخائيل: ((وكل نبي أرسله إلى هذه الأرض أجرى معجزات، لكنه لم يفعلها بقوته الشخصية بل بقوة الله. أما المسيح له المجد، فقد أجرى المعجزات بقوة لاهوته لأنه ابن الله والله الابن))(
). وما هذا التفريق إلا لتأييد فكرة ألوهية المسيح وإثباتها، وجعل ذلك دليلا على أنه إله تام. وهو بلا شك تفريق باطل، فكما كانت معجزات الأنبياء عليهم السلام بإرادة الله وقدرته، فكذلك كانت معجزات المسيح  (. قال تعالى في المسيح (: ( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((
).

وقال تعالى ممتنا بنعمته عليه: ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( ( (
). فواضح من هاتين الآيتين الكريمتين أن هذه المعجزات التي جرت على يد المسيح  ( إنما جرت بقدرة الله تعالى وإرادته، فهي معجزات أيده الله بها كما أيَّد الرسل الآخرين، وقد جاء ذكرها –كما رأينا- مقترنا بكلمة ( (((((((( (((( (، ليرفع الوهم من أن عيسى ( كان يفعل ذلك بقدرة ذاتية منه. ولذا ليس ثمة فرق بين المسيح وغيره من الأنبياء عليهم السلام في فعل المعجزات، فكما أن سائر الأنبياء يطلبونها من الله ويتضرعون إليه في ذلك فكذلك المسيح يطلبها من الله ويتضرع إليه قبل حصولها، ويشكر لله المنعم بعد حصولها، ويشير إلى حصولها تأييدا لرسالته، ويكرر القول إنه لا يقدر أن يفعل شيئا من هذه المعجزات بنفسه، لكن بقدرة الله وحده؛ ليؤمنوا برسالة عبده المسيح(
). ففي إنجيل يوحنا أن المسيح قال في الرجل الذي أقامه من الموتى: ((يا أبي أشكرك على استجابتك دعائي، وأعترف لك وأعلم أنك كل وقت تجيب دعوتي، لكن أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني))(
).

فهو يشكر الله تعالى لأنه هو الذي مكنه من فعل تلك المعجزة، وإلا فهو بشر لا يستطيع لها فعلا لولا مشيئة الله، وقد فعل هذه المعجزة ليؤمن قومه أنه رسول من عند الله.

ثم انظر قوله: ((وأعلم أنك كل وقت تجيب دعوتي))، أي: في كل معجزة أصنعها أنا أدعوك فتستجيب لدعائي في صنعها، فبيَّن أن هذا العمل إنما هو بقوة الله وقدرته. ((فأي تضرع وإقرار بالرسالة والمسألة والطلب للإجابة من الله عز وجل أشد من هذا وأكبر))(
). بل جاء في كتابهم المقدس أيضا ما يدل على أن المعجزات التي صنعها المسيح(  ليست إلا بأمر الله تعالى وإذن منه، ومن ذلك ما جاء من اعتراف المسيح نفسه بأن المعجزة من الله تعالى حيث قال في القول المنسوب إليه: ((ولست أفعل شيئا من نفسي))(
). وقوله: ((الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي)) (
). وما جاء في سفر أعمال الرسل أن بطرس –رئيس تلاميذ المسيح- قال لليهود: ((أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده))(
).
فهذه نصوص قاطعة وصريحة في حصول هذه المعجزات بقدرة الله وحده؛ وقد فهم المشاهدون لها هذا المعنى فلم يمجِّدوا المسيح، لكنهم ((مجَّدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا)). 

 فقد جاء في إنجيل متى عن الناس حين رأوا معجزات المسيح، ما نصه: ((فلما رأى الجموع تعجبوا، ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا))(
). فالجموع مجدوا الله، لأنهم علموا أن هذه المعجزات والعجائب هي من عند الله، فالله تعالى هو الذي تفضل بها وأجراها على أيدي الناس (أي الأنبياء). انظر قوله: ((أعطى الناس سلطانا مثل هذا)).
فلماذا يترك الحق الصريح المتعين الذي لا يحتمل التأويل إلى ما لا يقوم عليه دليل من الباطل والأوهام؟‍‍‍(
).
وقد علق المهتدي محمد مجدي مرجان على هذا فقال: ((وتصرِّح الأناجيل أن السيد المسيح لم يكن سوى الأداة التي حركها الله لإظهار هذه المعجزات، وأن الأمر كله في النهاية مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى… وإنما عرفت الجماهير هذه الحقيقة وردَّت السلطان إلى أصله ومنشئه، فمجَّدت الله صاحب المعجزات ومجريها على أيدي البشر… هذه المعجزات والآيات التي أجراها الله على يدي السيد المسيح حتى يؤمن الناس أنه رسول من عند الله، ويصدقوا الرسالة التي أتى بها، ويعبدوا الله الذي أرسله))(
).     

فالمسيح ( يؤكد أن هذه المعجزات من عند الله، وليست من عند نفسه، والتلاميذ يقولون: إنها من عند الله، والناس الذين جرت أمامهم هذه المعجزات يقولون: إنها من عند الله، بينما النصارى اليوم يقولون: إنها من عند المسيح! نصدقهم هم، أو نصدق المسيح والتلاميذ والناس الذين حضروا هذه المعجزات وشاهدوها بأعينهم؟ 

وقد ذكر الإمام ابن القيم استدلال النصارى بمعجزات المسيح ( على ألولهيته، وبيَّن فساد استدلالهم بها بما ظهرت أيضا على أيدي الأنبياء الآخرين عليهم السلام من المعجزات التي فاقت في أغلبها معجزات المسيح  (، ولم يلزم من ذلك أن يكونوا آلهة: فقال في رده على دعواهم هذه: ((وإن قلتم: استدللنا على كونه إلها بأنه أحيا الموتى، ولا يحييهم إلا الله(
)، فاجعلوا موسى إلها آخر فإنه أتى من ذلك بشيء لم يأت المسيح بنظيره ولا ما يقاربه، وهو جعل الخشبة حيوانا عظيما، فهذا أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولا(
)، فإن قلتم: هذا غير إحياء الموتى، فهذا اليسع النبي أتى بإحياء الموتى، وهم يقرون بذلك(
). وكذلك إيليا النبي أيضا أحيا  صبيا بإذن الله(
). وهذا موسى قد أحيا بإذن الله السبعين الذين ماتوا من قومه. وفي كتبكم من ذلك كثير عن الأنبياء والحواريين، فهل صار أحد منهم إلها بذلك؟!
وإن قلتم: جعلناه إلها للعجائب التي ظهرت على يديه، فعجائب موسى أعجب وأعجب. وهذا إيليا النبي بارك على دقيق العجوز ودهنها فلم ينفد ما في جرابها من الدقيق وما في قارورتها من الدهن سبع سنين))(
).

((وإن جعلتموه إلها لأنه صنع من الطين كهيئة الطير، أي صورة طائر، ثم نفخ فيها فصارت لحما ودما وطائرا حقيقة، ولا يفعل هذا إلا الله. قيل: فاجعلوا موسى بن عمران إله الآلهة فإنه ألقى عصاه فصارت ثعبانا عظيما، ثم أمسكه بيده فصارت كما كان))(
).

ويتابع ابن القيم رحمه الله تفنيد دعوى النصارى هذه قائلا: ((وإن جعلتموه إلها لكونه أطعم من الأرغفة اليسيرة آلافا من الناس(
)، فهذا موسى قد أطعم أمته أربعين سنة من المن والسلوى. وهذا محمد  ( بن عبد الله قد أطعم العسكر كله من زاد يسير جدا حتى شبعوا وملئوا أوعيتهم، وسقاهم كلهم من ماء يسير لا يغمر اليد حتى ملأوا كل سقاء في العسكر، وهذا منقول عنه بالتواتر(
).

وإن قلتم: جعلناه إلها لأنه صاح بالبحر فسكنت أمواجه(
).  فقد ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق اثني عشر طريقا، وقام الماء بين الطرق كالحيطان، وفجَّر من الحجر الصلد اثني عشر عينا سارحة.

وإن جعلتموه إلها لأنه أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى(
). فآيات موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعجب من ذلك))(
).     

وبهذا يتبين أن المعجزات التي وقعت للمسيح ( قد وقع ما هو أعظم منها لغيره من الأنبياء عليهم السلام ولم يكونوا بذلك آلهة. بل إن ظهور المعجزات العظيمة على يد غير المسيح يبطل الاستدلال بها على ألوهية المسيح، وقد استدل محمد مجدي مرجان بظهور المعجزات على يد كثير من الأنبياء على بشرية المسيح وبطلان القول بألوهيته(
). وبذلك ندرك بطلان كل ما يتعلق به النصارى من معجزات المسيح  ( في دعواهم ألوهيته وربوبيته، حيث اعترف المسيح نفسه أن كل ما ظهر على يديه من المعجزات راجع إلى قدرة الله وعظمته، فقد جاء في إنجيل متى أنه قال: ((كل شيء قد دفع إلي من أبي))(
). وهذا فضلا عما يظهره دائما من التضرع إلى الله، وطلب المساعدة منه والعون في إظهار هذه الأمور –كما سبق أن رأينا- ولا ينسب شيئا منها إلى نفسه ولا إلى قدرته الخاصة كما تدعي النصارى. مما يدل على كمال معرفته بربه وتعظيمه له. وهذا المعنى هو الذي قرره ابن القيم بقوله: ((وجاء في دعاء المسيح: ( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((
)، فذكر الأمرين ولم يجئ في القرآن سواه، ولا رأيت أحدا تعرض لهذا ولا نبَّه عليه، وتحته سر عجيب دال على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له، فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه له: ( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((
)، فخوفهم الله، وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه، وأن الإيمان يرده، فلما ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألوا، بدأ في السؤال باسم (اللهم) الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته، ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر لأسماء ربه المثني عليه بها، وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة، إنما هو أن يثني على الرب بذلك، ويمجده به، ويذكر آلاءه، ويظهر شواهد قدرته وربوبيته، ويكون برهانا على صدق رسوله، فيحصل بذلك من زيادة الإيمان، والثناء على الله أمر يحسن معه الطلب، ويكون كالعذر فيه، فأتى بالاسمين، اسم الله الذي يثني عليه به، واسم الرب الذي يدعى ويسأل به، لما كان المقام مقام الأمرين. فتأمل هذا السر العجيب، ولا يثب عنه فهمك، فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه وله الحمد))(
).
ومما يؤكد أن المسيح ( لا يصنع بإرادته شيئا، وأنه يفعل ما يفعل من المعجزات بإرادة الله وإذنه تعالى أنه كان أحيانا كثيرة لا يقوى على فعل المعجزة، ولا يستطيع أن يأتي بالخوارق، ورد في إنجيل مرقص أن عيسى لما جاء إلى وطنه: ((لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة))(
). وعلى هذا، فلا يمكن اعتبار المعجزات دليلا على ألوهية المسيح مطلقا.

3- إخباره بالمغيبات: ومما يتعلق به النصارى في دعواهم ألوهية المسيح أنه كان يعلم الغيب، ويستندون في ذلك إلى ما ورد في إنجيل مرقص: ((فانطلقا ووجدا كما قال لهما))(
). وكذلك ما ورد في إنجيل يوحنا أن التلاميذ قالوا له: ((الآن نعلم أنك عالمٌ بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد))(
). وفيه قول بطرس للمسيح: ((يا رب أنت تعلم كل شيء. أنت تعرف أني أحبك))(
). وفي ذلك أيضا يقول عوض سمعان: ((فقد ((يعرف –يعني المسيح- أسماء الناس دون أن يكون قد التقى بهم من قبل. كما كان يعرف الأعمال التي كانوا يقومون بها في الخفاء والخواطر التي كانت تجول في عقولهم. ففي إنجيل يوحنا: (فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعثركم)(
)))(
). وهذا كله بزعمهم يدل على أنه إله. بل إن القس إبراهيم لوقا يدَّعي أن القرآن نص على ذلك كما في: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((
) . قال القس لوقا: ((إن النص القرآني مع تفسيره صريحان في أن المسيح كان يعلم الغيب ))(
). 
وقد أشار ابن القيم إلى تمسك النصارى بهذا النوع من الأدلة في تقريرهم ألوهية المسيح ( وفنده، فقال في رده على ادعاء النصارى هذا: ((وإن قلتم: إنما جعلناه إلها لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور؛ كذلك كان الأنبياء، بل وكثير من الناس يخبر بما يكون بعده من الأمور، ويخبر عن حوادث في المستقبل جزئية ويكون ذلك كما أخبر به(
). ويقع من ذلك كثير للكهان والمنجمين والسحرة))(
).
فكما أن أحداً لم يقل عن هؤلاء إنهم آلهة لإخبارهم بأمور غائبة، فكذا يجب أن لا يقال ذلك في حق المسيح، وكلهم يعترفون أن هذا العلم كان بإخبار الله لهم(
).
وفي موضع آخر يقول رحمه الله: ((قال المسيح عليه السلام: ( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((
)، ولم يقل: لم أقله... ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره، فقال: ( (((((((( ((( ((( ((((((( (. ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه؛ فقال: ( (((( (((((((( ((( ((( (((((((( ( (. ثم أثنى على ربه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها، فقال: ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ())(
).
 وقد ورد في أناجيلهم ما ينص على أن المسيح ( لا يعلم الغيب، حيث جاء في إنجيل متى أن المسيح قال لتلاميذه لما سألوه عن الساعة والقيامة: ((إنَّ ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعرفه أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن أيضا ولكن الآب وحده يعرفه))(
).

فالمسيح ذاته في هذا النص الإنجيلي خصَّص علم القيامة بالله وحده، ونفى عن نفسه ذلك العلم، كما نفاه عن غيره، أي أنه لا يعلم عن الساعة أو يوم الحساب شيئا،  وهذا يدل على عدم علمه بالغيب، ويوم القيامة من أمور الغيب، فلو كان المسيح يعلم الغيب لعلم متى يكون يوم القيامة. ولا يصح للإله أن ينفي عن نفسه صفة من صفات الألوهية وهي علم الغيب، فلو كان المسيح إلها لم يجز له هذا النفي؛ لاستلزامه النقص. يقول الحسن بن أيوب تعليقا على هذا النص: ((فهذا إقرار منه بأنه منقوص العلم وأن الله تبارك وتعالى أعز وأعلم منه، وأنه خلافه وأعلى منه، وقد بين بقوله: (أحد) عمومه بذلك الخلق جميعا، ثم قال: (ولا الملائكة)، وعندهم من علم الله ما ليس عند أهل الأرض. ثم قال: (ولا الابن)، وله من القوة ما ليس لغيره، وشهد قوله شهادة واضحة عليه بأنه لا يعلم ما يعلمه الله… ولوكان إلها كما يقولون لعلم ما يعلمه الله من سائر الأشياء وسائر الأمور وعلانيتها… فاعترف لله بأنه واحد لا شريك له ونفى عن نفسه فلم يجعلها –ولا أحدا من الخلق- أهلا لذلك))(
).  
كما ورد فيها –الأناجيل- أن علم المسيح الغيب ليس من علمه ابتداء بل هو من الله، ففي إنجيل يوحنا: ((لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله. وسَيُريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم))(
). وفيه: ((فقال لهم يسوع: يا غلمان ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا))(
).
وفي إنجيل متى: ((فلما سمع يسوع تعجب))(
). وفيه سؤال المسيح لتلاميذه، ((فقال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: سبعة وقليل من صغار السمك))(
).
وفي إنجيل لوقا: أن المسيح لم يعرف المرأة التي لمسته، ((فقال يسوع: من الذي لمسني)) (
). 

فهذه النصوص تدل على أن المسيح ( لا يعلم الغيب، وإلا لما قال بأن الله سيريه أعمالا، ولما صدر منه التعجب الحاصل بخفاء السبب، ولما سأل الغلمان عن مقدار الطعام وعن الذي لمسه، فإذا كان لا يعلم بأقرب الأشياء إليه فكيف بما بَعُدَ عنه؟! وهذا يدل على أنه بشر مخلوق وليس إلها ولا ابن إله.

ومن الشبهات التي تعلق بها النصارى في هذا الباب صعود المسيح  ( إلى السماء. جاء في إنجيل يوحنا: ((وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الله الذي هو في السماء))(
). قالوا صعوده إلى السماء ونزوله منها دليل على الوهيته!! 

وقد ردَّ ابن القيم ذلك فقال: ((وإن قلتم: إنما جعلناه إلها لأنه صعد إلى السماء. فهذا أخنوخ وإلياس، قد صعدا إلى السماء وهما حيان مكرمان، لم تشكهما شوكة ولا طمع فيهما طامع. والمسلمون مجمعون على أن محمد  ( صعد إلى السماء وهو عبد محض، وهذه الملائكة تصعد إلى السماء، وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها الأبدان، ولا تخرج بذلك عن العبودية، وهل كان الصعود إلى السماء مخرجاً من العبودية بوجه من الوجوه؟))(
).

وكما استدل النصارى على ألوهية المسيح بصعوده إلى السماء، كذلك استدلوا  على ذلك بنـزوله –كما رأينا في النص الإنجيلي السابق، وقد أشار الإمام ابن القيم إلى ذلك حيث قال: ((والنصارى تنتظر المسيح يأتي قبل يوم القيامة فيقيم دين النصرانية ويبطل سائر الأديان. وفي عقيدتهم نزع المسيح الذي هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي نزل طامينا، إلى أن قالوا وهو مستعد للمجيء قبل يوم القيامة))(
).
وقد ردَّ ابن القيم على هذا ببيان أن هذا المسيح الذي ينتظرونه لا حقيقة له، فقال بأسلوب متسم بكثير من السخرية: ((ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحي، فمسيحهم الذي ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص والمصفوع الذي هو مصفعة اليهود، وهو عندهم رب العالمين وخالق السماوات والأرضين))(
). 
كما أورد -رحمه الله- أيضا ما يدل على بطلان ذلك، فقال: ((وفي الصحيحين عن أبي هريرة(
) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينـزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، ويقتل الخنـزير ويضع الجزية))(
).

دلَّ هذا الحديث على العقيدة الصحيحة في نزول المسيح، حيث ذكر أن أول شيء يفعله بعد نزوله كسر الصليب، وقتل الخنـزير، وكل هذه الأعمال التي يقوم بها تدل على أنه ولي الأمر، وإمام رعية، لا إلها حقا من إله حق كما يزعمون. 

هذا، ومن العجب أن يستدل بعض القسس(
) بهذا الحديث الشريف على ألوهية المسيح! حيث قال: ((روى البخاري في صحيحه جـ3/107: (لا تقوم الساعة حتى ينـزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا). فهذا الحديث ناطق بأن المسيح سيأتي ديَّاناً عادلا... ولا ريب أن الدينونة هي عمل داخل سلطان الله القيوم، ولن يستطيع إنسان مهما سما قدره أن يتجرأ على أن يشارك الله تعالى هذا السلطان الخاص به، فإذا كان الإسلام قد نسب للمسيح هذا الحق فما هو إلا شهادة منه على... لاهوت المسيح))(
).

وجوابا على هذا يقال: إن هذا القس اجتزأ النص وادَّعى فيه ما لم يدل عليه ليخدم الفكرة التي يريد إثباتها من ألوهية المسيح، فنسب إلى الحديث ما لم يقله. إذ نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه -هو كما رأينا فيما تقدم معنا قريبا-، ولا يمكن أن يفهم منه ما أشار إليه هذا القس لا نصا ولا تلميحا. فلو كان هذا القس يتمتع بشيء من الأمانة العلمية لأورد الحديث كاملا، ولو أورده كاملا لهدم بذلك ديانته وعقيدته ولهدم كلامه هذا، ولكنه –كما ذكرت- اجتزأ منه جزء ليضلل القراء (كعادة كل القسيسين والمبشرين) وليوهمهم أن المسيح سيحكم بين العباد يوم القيامة، ولو لم يكن إلها لما كان حكما يفصل بين العباد يوم القيامة. 

قوله: (حكما عدلا) وفي رواية (مقسطا)، وعند ابن ماجة (وإماما عدلا)، وقد بين الإمام مسلم بعض ألفاظه، فقال: وفي رواية ابن عيينة (إماما مقسطا وحكما عدلا).

فالحكم –في هذه الروايات- ليس هو الإله الذي يفصل بين العباد يوم القيامة، فيدخل من شاء منهم الجنة، ويدخل من شاء النار كما زعم إبراهيم لوقا، لا وإنما الحكم هو إمام الرعية وولي أمرهم، وهذا قبل يوم القيامة، فأول شيء يفعله –كما مرَّ معنا قريبا- كسر الصليب، الصليب الذي زعم النصارى أنه صلب عليه، فكسره الصليب تكذيب للنصارى في دعواهم. ويقتل الخنـزير الذي حرَّمه هو نفسه، وخالفه النصارى، فأباحوا أكله، ويضع الجزية التي فرضها دين الإسلام، مما يعني أنه يحكم بشريعة الإسلام.

قال ابن القيم مؤكدا هذا المعنى: ((والنصارى تنتظر المسيح عيسى ابن مريم ولا ريب في نزوله ولكن إذا نزل كسر الصليب، وقتل الخنـزير، وأباد الملل كلها سوى ملة الإسلام))(
).((فيظهر دين الله وتوحيده، ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وأعداءه اليهود الذين رموه وأمه بالعظائم…فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله (، وينفذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله (، ويحي ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملة واحدة،وهي ملته وملة أخيه محمد وملة أبيهما إبراهيم وملة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين))(
). وقال في موضع آخر: ((إذا نزل عيسى بن مريم إماما عدلا وحكما مقسطا... لا يحكم ولا يقضي إلا بشريعة نبينا ( التي شرعها الله لعباده))(
). فهل في الحديث تصريح أو تلميح بألوهية المسيح؟!    
خامسا: إبطال ابن القيم ألوهية المسيح بالأدلة العقلية:

كما أبطل ابن القيم دعوى النصارى في ألوهية المسيح بالأدلة النقلية، كذلك أبطلها أيضا بالأدلة العقلية، وذلك بتقرير بشرية المسيح وبشرية أمه -عليهما السلام- وأنهما يسلكان في الطبيعة البشرية ما يسلك غيرهم من الأكل والشرب والنتيجة الطبيعية لهما، مستندا في ذلك إلى قول الله سبحانه: ( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
).

فهذه الآية الكريمة –كما تقدم تقريره- أبطلت ألوهية المسيح وأمه من وجهين: 

الأول: حاجتهما إلى الطعام والشراب، الدالة على ضعف بنيتهما عن القيام بنفسهما، ومن كان هذا حاله لا يكون إلها، إذ من لوازم الإله أن يكون غنيا بنفسه.

الثاني: استلزام ذلك حصول الفضلات القذرة، التي يتنـزه عنها مقام الألوهية، ولهذا –والله أعلم- كُني عنها في الآية بلازمها الذي هو أكل الطعام(
).

والأكل إضافة إلى ذلك عبارة عن الحاجة إلى الطعام، وهذه الحاجة تدل على المادية، وتستلزم بالضرورة الافتقار والفاقة، مما يتنافى مع الألوهية، حيث إنه من المعلوم بداهة أن من يحتاج إلى الطعام والشراب وغيره هو ناقص في نفسه ويسير بمعونة غيره، فهو ليس بإله غني قائم بذاته غير مخلوق، أو محتاج لأحد من خلقه. لذلك نزَّه الله –تعالى- نفسه عنه في قوله: (وهو يُطعِمُ ولا يَطعَم)، على قراءة من قرأ الفعل الثاني بفتح الياء والعين، وهي قراءة سعيد بن جبير(
) ومجاهد والأعمش(
)، وهي موافقة لأحد الأقوال في تفسير الصمد، وهو أنه الذي لا جوف له، ولا يأكل الطعام(
).
ووفق هذا الدليل العقلي يورد ابن القيم حوارا جرى بين بعض النصارى فيقول: ((وحكي أن جماعة من النصارى تحدثوا فيما بينهم، فقال قائل منهم: ما أقل عقول المسلمين يزعمون أنَّ نبيهم كان راعي الغنم، فكيف يصلح راعي الغنم للنبوة؟ فقال له آخر من بينهم: أما هم فوالله أعقل منا، فإن الله بحكمته يسترعي النبي الحيوان البهيم، فإذا أحسن رعايته والقيام عليه، نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق، حكمة من الله وتدريجا لعبده، ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة، يأكل، ويشرب، ويبول، ويبكي؛ فقلنا: هذا إلهنا الذي خلق السماوات والأرض. فأمسك القوم عنه))(
).

قال ابن حزم مشنعا على النصارى: ((وتالله لولا أن شاهدنا النصارى، ما صدَّقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون، ونعوذ بالله من الخذلان))(
). 
سادسا: إبطال ابن القيم لعقيدة ألوهية المسيح عند النصارى ببيان تناقضها مع

          العقيدة الصحيحة في الله تعالى:

لقد أبطل الإمام ابن القيم رحمه الله عقيدة ألوهية المسيح عند النصارى ببيان أن شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتفقت على أصول في حق الله تعالى، وأن جميع أصول عقائد النصارى، وخاصة اعتقادهم إلهية المسيح  ( يتنافى مع تلك الأصول. 

فقال رحمه الله: ((... النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول)) ثم عدد تلك الأصول(
) إلى أن قال: ((فهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل، وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافه ولا يخبر نبي بخلافه أصلا. 

وأصول المثلثة ومقالتهم في رب العالمين تخالف هذا أشد المخالفة وتباينه أعظم المباينة))(
). ولهذا يتبرأ المسيح(  يوم القيامة عن كل التهم التي ألصقوها به من بعده بادعائهم بأنه إله من دون الله عز وجل، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ((فما ظن هذه الطائفة برب العالمين أن يفعله بهم إذا لقوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويسأل المسيح على رؤوس الأشهاد وهم يسمعون: ( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ((
). فيقول المسيح ( مكذبا لهم ومتبرئا منهم: ( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ...((
) ))(
).

((ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به وهو محض التوحيد، فقال: ( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((
)، ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( ((
)، ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم، فقال: ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((
) ))(
). 

وإذا كان أمر ألوهية المسيح مردوداً لجميع تلك الأدلة، فما هو السبب الذي دفع النصارى إلى تأليه المسيح (؟ الجواب هو: الغلو(
) في المسيح ( من جانب النصارى، وقد أنكر المسيح ذاته هذا الغلو بقوله كما في إنجيل مرقص: ((فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله))(
).

وقد وصفهم الله بهذا الوصف في كتابه العزيز فقال تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
).

قال الطبري رحمه الله: ((وهذا خطاب من الله تعالى ذكره لنبيه محمد ( يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح يا أهل الكتاب يعني بالكتاب الإنجيل لا تغلو في دينكم، يقول لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل فتقولوا فيه هو الله أو هو ابنه ولكن قولوا هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا –أي- لا تتبعوا أيضا في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى))(
).

وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله))(
).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((الاطراء: المدح بالباطل، تقول: أطريت فلانا مدحته فأفرطت في مدحه، وقوله: (كما أطرت النصارى ابن مريم)، أي: في دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك))(
).
ومن مظاهر غلوهم اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، كما أخبر المصطفى   ( بذلك ولعنهم لأجله، فقال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(
). وفي حديث آخر قال: ((قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(
).  

قال ابن القيم في معرض كلامه عن تلاعب الشيطان بهم: ((ومن تلاعبه بهم: اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم رسول الله ( على ذلك، ولعنته تتناول فعلهم)) (
).  

وقد ذكر ابن القيم ما يدل على أن الغلو من أسباب ضلال النصارى في المسيح فقال رحمه الله في النونية في معرض كلامه على غلو بعض الطوائف الضالة في النبي  (:

ونظير هذا قول أعداء المسيح        من النصارى عابدي الصلبان
إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد        وذلك غـاية النقصــان

لـو قلتم ولـد إله خـالق        وفيتمـوه حقه بــوزان

وكذاك أشباه النصارى قد غلوا      في دينهم بالجهـل والطغيان

صاروا معادين الرسول وديننا       في صورة الأحباب والإخوان(
).

((أي: ونظير غلوهم في الرسول ( غلو عباد الصليب من النصارى في المسيح لما قال لهم النبي ( أن المسيح عبد فقالوا له: تنقصت المسيح وعبته)) (
).
وأختم هذا المبحث عن دعوى النصارى ألوهية المسيح بآيات من القرآن الكريم توضح الموقف من المسيح (.

قال تعالى عن خضوع عيسى ( وعبوديته وجريان أحكام الله عليه: ( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((
). 
وقد أكفر الله النصارى بهذه المقالة الفاجرة التي لا تصدر إلا ممن لم يقدر الله حق قدره، فقال تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((
)، ثم دحض مقالتهم: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((
). وكرر تكفيرهم، وأقام عليهم الحجة البالغة من قول المسيح نفسه، وحكمه على من وقع منه ذلك فقال:  ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((
).   
(((                 
المبحث الثاني:
مناقشة ابن القيم لطبيعة المسيح عند فرق النصارى

عرفنا في المبحث السابق أن النصارى متفقون على القول بألوهية المسيح  ( وربوبيته. إلا أنهم اختلفوا في طبيعة هذه الألوهية المزعومة لعيسى  ( إلى طوائف عدة، هل له طبيعة واحدة أم له طبيعتان؟ وهل له مشيئة واحدة أم مشيئتان؟ وأهم هذه الطوائف التي اختلفت في القديم ثلاث وهي: اليعقوبية(
)، والملكانية(
)، والنسطورية(
)، وقد توزعت كنائس النصارى المختلفة الموجودة في الوقت الحاضر بين هذه الطوائف الثلاث. إذ أخذت كل كنيسة بقول الطائفة التي تميل إليها من هذه الطوائف الثلاث الكبرى. وهذا الاختلاف كما ورد في أقوال ابن القيم ونقولاته هو على النحو التالي:

1- الفرقة اليعقوبية: وهم –كما يعرفهم ابن القيم- أتباع يعقوب البرادعي، ولقب بذلك لأن لباسه كان من خروق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض ويلبسها.

ويقولون –كما ينقل ابن القيم عنهم-: ((إن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، إحداهما طبيعة الناسوت والأخرى طبيعة اللاهوت، وإن هاتين الطبيعتين تركبتا فصارتا إنسانا واحدا وجوهراً واحدا وشخصا واحدا، وهذه الطبيعة الواحدة والشخص الواحد هو المسيح، وهو إله كله وإنسان كله، وهو شخص واحد وطبيعة واحدة من طبيعتين. وقالوا: إن مريم ولدت الله، وأن الله سبحانه قبض عليه، وصلب وسمر ومات ودفن ثم عاش بعد ذلك)).

هذا هو قول اليعقوبية في إلههم أنه إله كامل وإنسان كامل بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة!! وقد أخذ بهذا القول وسار عليه الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية (أي الكنيسة المستقيمة الرأي- بفروعها(
) وقد أقر هذا الرأي في مجمع أفسس الثاني في منتصف القرن الخامس الميلادي(
).

2-الفرقة الثانية: الملكانية، وهم -كما يقول الإمام-: الروم، نسبة إلى دين الملك لا إلى رجل يدعى ملكايا، وهو صاحب مقالتهم، كما يقوله بعض من لا علم له بذلك.

ويقولون -كما يذكر عنهم ابن القيم-: ((إن الابن الأزلي الذي هو الكلمة تجسدت من مريم تجسدا كاملا كسائر أجساد الناس، وركبت في ذلك الجسد نفسا كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس، وأنه صار إنسانا بالجسد والنفس اللذين هما من جوهر الناس إلها بجوهر اللاهوت كمثل أبيه لم يزل وهو إنسان بجوهر الناس، كمثل إبراهيم وموسى وداود، وهو شخص واحد لم يزد عدده، وثبت له جوهر اللاهوت كما لم يزل، وصح له جوهر الناسوت الذي لبسه ابن مريم، وهو شخص واحد لم يزد عدده، وطبيعتان ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة، فله باللاهوتية مشيئة مثل الأب، وله بناسوته مشيئة كمشيئة إبراهيم وداود. وقالوا: إن مريم ولدت المسيح، وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت. وقالوا: إن الذي مات هو الذي ولدته مريم، وهو الذي وقع عليه الصلب والتسمير والصفع والربط بالحبال؛ واللاهوت لم يمت ولم يألم ولم يدفن. قالوا: وهو إله تام بجوهر لاهوته، وإنسان تام بجوهر ناسوته، وله المشيئتان: مشيئة اللاهوت ومشيئة الناسوت، فأتوا بمثل ما أتى به اليعقوبية من أن مريم ولدت الإله إلا أنهم بزعمهم نزهوا الإله عن الموت(
).

هذا هو رأي الملكانية في طبيعة المسيح(  وهو عندهم شخص واحد بطبيعتين ومشيئتين لاهوتية وناسوتية، وعلى هذا الرأي الكنيسة الكاثوليكية، وقد أقر هذا الرأي في مجمع خلقدونية سنة 451م(
). 
3- الفرقة الثالثة: النسطورية.

وقد ذهبوا –كما يذكر ابن القيم- ((إلى القول بأن المسيح شخصان وطبيعتان لهما مشيئة واحدة، وأن طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما إرادة واحدة، واللاهوت لا يقبل زيادة ولا نقصانا، ولا يمتزج بشيء، والناسوت يقبل الزيادة والنقصان، فكان المسيح بذلك إلها وإنسانا، فهو الإله بجوهر اللاهوت الذي لا يقبل الزيادة والنقصان، وهو إنسان بجوهر الناسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان. وقالوا: إن مريم ولدت المسيح بناسوته، وإن اللاهوت لم يفارقه قط))(
) .

 وقالت الأريوسية(
) ((Arianism منهم، وهم أتباع أريوس (Arius): إن المسيح عبد الله كسائر الأنبياء والرسل، وهو مربوب مخلوق مصنوع. وكان النجاشي على هذا المذهب. 

وإذا ظفرت المثلثة بواحد من هؤلاء قتلوه شر قتلة، وفعلوا به ما يفعل بمن سب المسيح وشتمه أعظم سب))(
).
ومهما اختلفت مشارب القوم وآراؤهم في المسيح، فإن الشعور الذي يطغى على كل من يطلع على هذه الاعتقادات كما عرضها الإمام ابن القيم وغيره من أصحاب الردود –وكما هي في الواقع في الآثار النصرانية- أنها من وضع لاهوتين محترفين متدربين على ممارسة المفاهيم المجردة، مسلحين بآلات المنطق، ومكتسبين لزاد فلسفي لا مراء في أنه لم يكن متوفراً لعامة النصارى. ولا شك أن الخصومات في الاعتقادات كانت تتجاوز مدارك الأغلبية المطلقة منهم، وتمر فوق رؤسهم. ومن هنا فإن كلا من تلك الفرق الثلاث كما يقول ابن القيم في رده عليهم: ((عوامهم لا يفهم مقالة خواصهم على حقيقتها، بل يقولون: إن الله تخطى مريم كما يتخطى الرجل المرأة وأحبلها فولدت له ابنا، ولا يعرفون تلك الهذيانات التي وضعها خواصهم…))(
). بل إنهم كما نص الإمام معتمداً في ذلك على شهادات النظام(
) وابن الإخشيد(
) ((… يقولون: من لم يكن والدا يكون عقيما. والعقم آفة وعيب. وهذا قول جميعهم، وإلى المباضعة يشيرون، ومن خالط القوم وطاولهم وباطنهم عرف ذلك منهم))(
).
فهم يصرحون بأن مريم والدة الإله، والله أبوه وهو الابن، فهذا الزوج والزوجة والولد. ( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ((( (((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((
)))(
).
ولذا كان الانتساب إلى الملكية أو النسطورية أو اليعقوبية وغيرها من الفرق مسألة وراثية، وظاهرة اجتماعية وقومية أكثر مما كان عن اقتناع بما يميِّز بعضهم عن بعض في هذا المبحث الشائك بالذات. وربما كان القدر المشترك بينهم ((أن المسيح يعبد ويستحق ذلك))(
). وهو ما عبَّر عنه ابن ربّن الطبري بقوله: ((إن جماعة النصارى ينسبون النعم والأفضال إلى المسيح، ويقولون في افتتاح الصوات على المذابح: لتتم علينا نعم يسوع المسيح))(
).
مناقشة ابن القيم لأقوالهم ودحضه لها:
بعد أن عرفنا أقوال طوائف النصارى في طبيعة المسيح ( أنتقل الآن إلى مناقشة تلك الأقوال منهم وبيان فسادها من خلال رد ابن القيم عليها. 

وفي ذلك يقول رحمه الله في بيان تناقض أقوال الملكانية في عقيدتهم هذه في المسيح (: ((وإذا تدبرت قولهم وجدته في الحقيقة هو قول اليعقوبية مع تناقضهم فيه. واليعقوبية أطرد لكفرهم لفظا ومعنى))(
).

فالتناقض في أقوالهم في هذه القضية ظاهر، فهو كما قاله ابن القيم، لأنه إذا كانت مريم ولدت الله سبحانه –كما يزعمون- وهو المسيح عندهم فلا بد أن يقع الموت -المزعوم عندهم- على الله أيضا بسبب الاتحاد بين اللاهوت والناسوت حيث لا يمكن التفريق بينهما، كما جاء في قول أحد الصبية الثلاثة الذين تولى أحد القسس تعليمهم مبادئ النصرانية، فيما حكاه الشيخ رحمت الله الهندي رحمه الله: ((أنَّ الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، وصلب واحد منهم ومات، فمات الكل لأجل الاتحاد ولا إله الآن وإلا يلزم نفي الاتحاد))(
). وهذا لازم للطائفتين جميعا: الملكانية واليعقوبية. لأن الفرقتين وإن اختلفتا حول طبيعة المسيح ( إلا أنهما تتفقان على القول بألوهيته، وتتفقان على أن الكلمة اتحدت بالمسيح مع اختلافهما في كيفية الاتحاد، فهو اتحاد تمازج عند الملكانية، واتحاد استحالة وانقلاب عند اليعقوبية بحيث انقلبت الكلمة لحما ودما عندهم، ومن هنا كان كفرهم –أي كفر اليعقوبية- أقطع كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في كلامه السابق(
).

وإذا عرفنا أن قول النسطورية لا يختلف عن قول هاتين الطائفتين إلا في الظاهر فقط. عرفنا كذلك أن التناقض لازم لهم أيضا. لأنه ((إما أن يكون شخص المسيح هو الإله كقول اليعقوبية، أو يكون الإله بكليته قد حل في المسيح كزعم فرقتي الملكانية والنسطورية، أو حل بعضه فيه كدعاوي بعض الفرق الأخرى، فأما الأول: فمحال لأنه بإعدام المسيح ينعدم الله –تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-، والثاني: محال أيضا لأن الله ليس جسما ولا عرضا، ولو كان جسما لوجب اختلاط أجزائه بأجزاء جسم المسيح، فتتفرق الأجزاء حسب ذلك وهو باطل، ولو كان عرضا لاحتاج إلى محل، والواجب وجوده لذاته لا يحتاج إلى غيره، وإلا صار ممكنا. والفرض الثالث: محال هو الآخر، لأنه إذا انفصل الجزء عن الكل صار كلاهما ناقصا، والمتركب من ناقصين ناقص، ولا يجوز مثله على الواجب، فيثبت أن ابن مريم ليس بإله، وإنما هو بشر ممن خلق الله، واصطفاه لتبليغ رسالته إلى الذين انحرفوا من بني إسرائيل عن تعاليم موسى   ( ))(
).
وهكذا بيَّن الإمام ابن القيم رحمه الله التناقضات الموجودة في أقوال طوائف النصارى وبطلانها في الطبيعة الألوهية للمسيح. وهي تناقضات واضحة وظاهرة لكل من له مسكة من العقل، وليس بحاجة أن يقام عليه أي برهان لإدراك ذلك، كما يقول الحسن بن أيوب في رده على قول اليعقوبية منهم: ((فجاءوا من القول بما لو عرض على السماء لانفطرت، أو على الأرض لانشقت، أو على الجبال لانهدت، فلم يكن لمحجة هؤلاء وجه إذ كان كفرهم بما صرحوا به أوضح من أن يقع فيه الشك))(
).
فاتضح من هذا بطلان هذا الاعتقاد عند النصارى وفساده، لما ظهر من تناقض أقوالهم فيه وتضاربها. ولذا نراهم لا يثبتون على قول ولا يتفقون على شيء من عقيدتهم هذه، لأن كلا منهم كما يقول القرافي: ((يريد تفريع مذهب صحيح على أصل مستحيل، ولا فرع إذا فسد الأصل))(
). ولا سبيل إلى إقامة دين صحيح على أصل فاسد، ولذلك كانوا في كل مرة يجتمعون في مجامعهم لينقدوا قرارات مجامع سابقة، وينتهون على لعن بعضهم بعضا. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر جملة من مجامعهم التي قرروا فيها تلك الآراء الفاسدة: ((فهذه عشرة مجامع كبار من مجامعهم مشهورة، اشتملت على أكثر من أربعة عشر ألفا من البتاركة والأساقفة والرهبان، كلهم ما بين لاعن وملعون. فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيام المسيح، ووجود أخباره فيهم، والدولة دولتهم، والكلمة كلمتهم، وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا، واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما ترى، وهم حيارى تائهون، ضالون مضلون، لا يثبت لهم قدم، ولا يستقر لهم قول في إلههم، بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه، وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه، قد تفرقت بهم في نبيهم وإلههم الأقاويل، وهم كما قال الله تعالى: ( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
).

فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم لأجابك الرجل بجواب، وامرأته بجواب، وابنه بجواب، والخادم بجواب، فما ظنك بمن في عصرنا هذا، وهم   نخالة الماضين، وزبالة الغابرين، ونفاية المتحيرين؟ وقد طال عليهم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح ودينه))(
).         
ولا شك أنهم كما وصفهم الإمام ابن القيم رحمه الله، وهم من كانوا في زمنه، وأما من بعده فهم أشد ضلالة وأبعد من دين المسيح  ( الذي جاء به من عند الله تعالى فهم يتيهون وراء مقالات من سبقهم من الضالين المضلين، الذين تركوا كل ما جاء به المسيح واتبعوا أهواءهم، وابتدعوا لهم دينا ما أنزل الله به من سلطان. وهذا ما يشير إليه ابن القيم بقوله: ((وأما وصف النصارى بالضلال ففي قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
)، فهذا خطاب للنصارى، لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ( إلى قوله: ( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
)... فوصفهم بثلاث صفات.

إحداها: أنهم قد ضلوا من قبلهم، والثانية: أضلوا أتباعهم، والثالثة: أنهم ضلوا عن سواء السبيل. فهذه صفات لأسلافهم الذين نهي هؤلاء عن اتباع أهوائهم... ووجه تكرار هذا الضلال، أن الضلال قد أخطأ نفس مقصوده فيكون ضالا فيه، فيقصد ما لا ينبغي أن يقصده، ويعبد من لا ينبغي أن يعبده، وقد يصيب مقصودا حقا، لكن يضل في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليه. فالأول ضلال في الغاية، والثاني ضلال في الوسيلة. ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد أضله. وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة، فضلوا عن مقصودهم حيث لم يصيبوه، وزعموا أن إلههم بشر، يأكل ويشرب ويبكي، وأنه قتل وصلب وصفع، فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به، وضلوا عن السبيل الموصلة إليه، فلا اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه، ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا عن الحق وعن طريقه، وأضلوا كثيرا، فكانوا أدخل في الضلال من اليهود؛ فوصفوا بأخص الوصفين...))(
).  

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحسن بن أيوب قوله مستغربا من حالهم: ((ومن أعجب العجب أن تكون أمة كتابها ودعوتها ومعبودها واحد يتمسكون بأمر المسيح   ( وتلامذته وإنجيله وسننه وشرائعه وهم مع ذلك مختلفون فيه أشد الاختلاف، فمنهم من يقول: إنه عبد، ومنهم من يقول: إنه إله، ومنهم من يقول: إنه ولد، ومنهم من يقول: إنه أقنوم وطبيعة، ومنهم من يقول: إنه أقنومان وطبيعتان. وكل منهم يكفر صاحبه ويقول: إن الحق في يده وكلهم لا يأتي من الكتاب بحجة واضحة يثبت بها دعواه، ولا من قياسه لنفسه وتأوله بما يصح له عند المناظرة، وإنما يرجع في دينه واعتقاده إلى ما تأوله له المتأولون بما يخالف إنجيلهم وكتبهم بالهوى والعناد من بعضهم لبعض، فهم يشركون بالله على التأويل ولا شريك له...))(
).
هذه هي حال النصارى في إلههم ومعبودهم، اضطراب في المواقف، واختلاف في الآراء، وتناقض في الأقوال. وما ذلك إلا لأنهم تركوا ما جاء به المسيح  ( واضحا من عند الله واتبعوا أهواءهم فضلوا وأضلوا. وصدق ابن القيم إذ يقول حاكيا حالهم: ((وأما خبر ما عندكم أنتم، فلا نعلم أمة أشد اختلافا في معبودها ونبيها ودينها منكم، فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الآخر. ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهبا))(
). 

(((                  

المبحث الثالث
طريقة ابن القيم في إثبات بشرية المسيح عليه السلام ونبوته

لقد كان الناس في زمن المسيح ( لا يعرفونه أكثر من كونه نبيا من أنبياء بني إسرائيل(
). وكان أتباعه وحوارييه الذين عاشوا معه معترفين بأنه   ( لا يعدو أن يكون بشرا أرسله الله تعالى إليهم(
)، كما أرسل من قبله كثيرا من إخوانه المرسلين عليهم السلام. 
والحديث هنا عن طريقة ابن القيم في إثبات نبوة عيسى ( جاء مناسبا للرد على النصارى الذين قالوا بألوهيته وأنكروا نبوته، واستنكفوا أن يكون المسيح عبد الله وصرحوا بالكفر والشرك جهرا(
).  

وكما لا يمكن أن تحجب يد المعاند أشعة الشمس إلا عن عينه؛ فكذلك لا يمكن للباطل أن يحجب نور الحق، فعلى الرغم من التحريف الذي اعترى الأناجيل بهدف طمس معالم التوحيد، واستبدال وثنية مثلثة بها، فلا زالت بقايا التوحيد تنبض بين ثنايا الأناجيل، وعلى الرغم من اشتمالها على عبارات عديدة تدل بظاهرها على ألوهية المسيح وبنوته؛ إلا أن الأناجيل لا زالت تحفظ لنا مئات النصوص الدالة على بشرية المسيح ورسالته(
). واتصافه بما اتصف به سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من العبادة لله، والدعاء له والتضرع إليه، والدعوة في سبيله، وتكبد الصعاب والمشاق لأجل ذلك، ومحاجة المعاندين، ومجادلة الجاحدين، واتصافه بما يتصف به سائر البشر من التدرج من الطفولة إلى الرجولة، ومن الحاجة إلى الطعام والشراب والنتيجة الطبيعية لهما، وكذلك النوم والراحة، وغير ذلك من الأمور. بل إن الذين اعتنوا بتتبع ما جاء عن المسيح في العهد الجديد بالخصوص وفي الأناجيل بصفة أخص متفقون على هذا الرأي الذي عبَّر عنه الحسن بن أيوب بقوله: ((وإذا نظرنا في الإنجيل وكتب بولس وغيره مما يحتج به النصارى، وجدنا نحواً من عشرين ألف آية مما فيه اسم المسيح، وكلها تنطق بعبودية المسيح، وأنه مبعوث مربوب، وأن الله اختصه بالكرامات ما خلا آيات يسيرة مشكلات قد تأولها كل فريق من أولئك الذين وضعوا الشريعة باختيارهم على هواهم، فأخذوا بذلك التأويل الفاسد وتركوا المعظم الذي ينطق بعبوديته. فلو كانوا قصدوا الحق لردوا تلك المشكلات الشاذة اليسيرة التي يوجد من التأويل خلاف ما يتأولونه على الواضحات الكثيرة التي قد بانت بغير تأويل، لأنه يجب أن يقاس الجزء على الكل، ويستدل على ما غاب بما حضر، وعلى ما أشكل بما ظهر…))(
).
وإذا تتبعنا منهج الإمام ابن القيم وطريقته في إثبات بشرية المسيح ونبوته، فإنا نجده يستخدم الطريق النقلي حيث أورد نصوصا من أناجيلهم تدل دلالة واضحة على بشرية المسيح ( ونبوته، وكان استدلاله بها رحمه الله –كما أسلفت- على أن النصارى يعتبرونها نصوصا مقدسة.

كما نجده رحمه الله يستخدم الطريق العقلي حيث أشار إلى اتصاف المسيح ببعض الأمور السالف الذكر. بيانا منه أن المسيح كغيره من البشر. وفيما يلي بيان لتلك الطرق:

أولا: الطريق النقلي: استدل ابن القيم على بشرية المسيح ونبوته ورسالته بنصوص من  الكتاب المقدس، وتفصيل ذلك فيما يلي:

1- وصفه بالبشرية: أورد ابن القيم نصوصا من الكتاب المقدس تصف المسيح بأنه بشر، ومن ذلك:

ما جاء في الإنجيل أن المسيح ساوى بينه وبين سائر البشر من أتباعه وتلاميذه حيث قال: ((إن الله ربي وربكم، وإلهي وإلهكم))(
).   

ويستنبط ابن القيم من هذا النص أن المسيح ((شهد على نفسه أنه عبد مربوب مصنوع كما أنهم كذلك، وأنه مثلهم في العبودية والحاجة والفاقة إلى الله تعالى))(
).

ويورد رحمه الله من الإنجيل أيضا ما يدل على أن المسيح ( وصف نفسه بأنه من البشر، حيث قال عن نفسه لبني إسرائيل: ((بل تريدون قتلي وأنا رجل قلت لكم الحق سمعت الله يقول))(
). قال ابن القيم تعليقا على هذا النص: ((فذكر غايته أنه رجل بلغهم ما قاله الله، ولم يقل: وأنا إله ولا ابن إله، على معنى التولد ))(
).   

وأي نص أوضح من هذا على بشرية المسيح ورسالته، فهو إنسان مرسل من الله ما كلمهم إلا بالحق الذي سمعه من الله. ومما يؤكد هذا أنه يخاف اليهود الذين يريدون قتله ويتقدم لهم بالحجج التي تدفع عنه القتل، وهي أنه لم يأت بشيء من عنده، وأنه لم يقل إلا الحق. وهذا الخوف يثبت بشريته وعدم ألوهيته، لأن الخوف وعدم العلم بعواقب الأمور من صفات البشر التي يتنـزه الإله عن الاتصاف بها.

وفي الإنجيل أن اليهود حاطت به وقالت له: ((إلى متى تخفي أمرك إن كنت المسيح الذي ننتظره فأعلمنا بذلك))(
).

ويتبع ابن القيم هذا النص بقوله: ((ولم تقل –يعني اليهود- إن كنت الله أو ابن الله، فإنه لم يدع ذلك، ولا فهمه عنه أحد من أعدائه ولا أتباعه))(
).
وجاء في الزبور لداود: ((سيولد لك ولد أدعى له أبا، ويدعى لي ابنا. قال داود: اللهم ابعث جاعل السنة كي يعلم الناس أنه بشر))(
).
قال ابن القيم:((وهذا إخبار عن المسيح ومحمد ( قبل ظهورهما بزمن طويل، يريد: ابعث محمدا ( حتى يعلم الناس أن المسيح بشر ليس إلها، وأنه ابن البشر لا ابن خالق البشر. فبعث الله هادي الأمة وكاشف الغمة فبين للأمم حقيقة أمر المسيح، وأنه عبد كريم، ونبي مرسل، لا كما ادعته النصارى ولا كما رمته اليهود))(
).
2- النصوص الدالة على نبوته ورسالته:

لقد أورد ابن القيم رحمه الله نصوصا من الأناجيل –وخاصة إنجيل يوحنا الذي أُلف للرد على منكري ألوهية المسيح- تصرح بوصف المسيح  ( نبيا ورسولا، ومن تلك النصوص:

ما أورده من أن المسيح ( شهد أنه رسول الله إلى خلقه كما أرسل الأنبياء قبله، فقد ورد أنه قال: ((إن الله الواحد رب كل شيء أرسل ابن البشر إلى جميع العالم ليقبلوا إلى الحق)). وقال: ((إن الأعمال التي أعملها الشاهدات لي بأن الله تعالى أرسلني إلى هذا العالم))(
). وقال: ((يا رب قد علموا أنك قد أرسلتني وقد ذكرت لهم اسمك))(
). قال ابن القيم: ((فأخبر أن الله ربه وأنه عبده ورسوله))(
).

وفي إنجيل يوحنا أنه قال في دعائه: ((إن الحياة الدائمة إنما تجب للناس بأن يشهدوا أنك الله الواحد الحق، وأنك أرسلت يسوع المسيح))(
). 

يقول ابن القيم تعليقا على هذا النص: ((وهذه حقيقة شهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله))(
).

ففي هذه النصوص اعتراف من المسيح لله بالألوهية، وإقرار بوظيفته الرسالية، وماهيته البشرية، وأنه بشر مرسل من ربه، فلم يدع لنفسه مرتبة أعلى من مرتبته. ويؤكد هذا النصوص التالية:

قال المسيح: ((إني لم أجىء لأعمل بمشيئة نفسي ولكن بمشيئة من أرسلني))(
). 

وقال: ((إن الكلام الذي تسمعونه مني ليس هو لي، ولكن للذي أرسلني، والويل لي إن قلت شيئا من تلقاء نفسي ولكن بمشيئة من أرسلني))(
). 
وقال المسيح: ((إن الله مسحني وأرسلني، وإنما أعبد الله الواحد ليوم الخلاص))(
).

وفي الإنجيل: ((ما أبعدني إن أحدثت شيئا من قبل نفسي ولكني أتكلم وأجيب بما علمني ربي))(
). ففي هذه النصوص اعترف المسيح بأنه عبد مألوه مربوب مبتعث من قبل الله، لا يستطيع أن يفعل من قبل نفسه شيئا، وكل ما يفعله ويأمر به فليس من قبل نفسه، ولكن كل ما يعلمه ويعمله ويأمر به، فالله هو الذي علمه إياه وأمره به. والتفريق البدَهي بين المرسِل والرسول كاف في ردِّ القول بالاتحاد؛ لأن من وقع عليه الإرسال لا يكون قديما فكيف يتحد مع مرسله القديم؟! وكيف يسمح العاقل لنفسه أن يغضّ الطرف عن هذه المناداة الصريحة برسالة المسيح، وأن يركن إلى ما يخالف المنقول والمعقول، وينقاد إلى التقليد المبني على التأويلات الباطلة؟! والمسيح نفسه صرَّح بأن أتباعه هم الذين آمنوا برسالته، ففي إنجيل يوحنا: ((وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني))(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((متى ثبت أن المسيح رسول الله بطل كونه إلها، فإن كونه هو الله مع كونه رسول الله متناقض، وقولهم: إنه إله بلاهوته ورسول بناسوته كلام باطل من وجوه منها: أن الذي كان يكلم الناسَ إما أن يكون هو الله أو هو رسول الله، فإذا كان هو الله بطل كونه رسول الله، وإذا كان هو رسول الله بطل كونه هو الله))(
).

وقد أشار المهتدي محمد مرجان إلى هذا المعنى فقال: ((هذا التخاطب بين الأقانيم وخروج أحدهما من الآخر، وإرسال أحدهما للآخر يعني انفصالا بين الأقانيم انفصالا يمنع الوحدة بينها، بل يمنع أيضا المساواة بينها، ففي موضوع الإرسال مثلا لا شك أن المرسِل أعلى درجة من المرسَل أو الرسول، فحين يرسل الآب الابن مثلا: فلا شك أن الآب أعلى من الابن، فهو كإرسال السيد خادمَه أو كإرسال الرئيس مرءوسه، يقول السيد المسيح: (الحقَّ الحقَّ أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسِله))(
).
ويذكر ابن القيم ما ورد في إنجيل متى من قول المسيح ( أيضا: (لا تنسبوا أباكم في الأرض فإن أباكم الذي في السماء وحده، ولا تدعوا معلمين فإنما معلمكم المسيح وحده))(
).  

ويعلق رحمه الله على هذا النص بقوله: ((والأب في لغتهم الرب المربي، أي لا تقولوا: إلهكم وربكم في الأرض، ولكنه في السماء. ثم أنزل نفسه المنـزلة التي أنزله بها ربه ومالكه، وهو أن غايته أنه يعلم في الأرض، وإلههم هو الذي في السماء))(
). فهو يعتبر نفسه معلما، ووظيفة الرسل عليهم السلام أن يكونوا معلمين، فهذا النص بيان لوظيفة عيسى ( بوصفه رسولا من رسل الله الذين بعثهم ليعلموا الناس ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. 

ويورد ابن القيم من الإنجيل أن المسيح حين قام بإحدى معجزاته قال مخاطبا ربه: ((أنا أشكرك وأحمدك لأنك تجيب دعائي في هذا الوقت وفي كل وقت، فأسألك أن تحيي هذا الميت لتعلم بنوا إسرائيل أنك أرسلتني وأنك تجيب دعائي))(
). فالمسيح يتجه إلى السماء ويناجي ربه مناجاة العبد الضعيف الطامع في كرم ربه وتأييده له حتى تتحقق الغاية من رسالته ويؤمنوا أن الله هو الذي أرسله، وهذا شأن الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين التضرع إلى الله، إقرارا له بالعبودية، وتحقيقا للإيمان، وإعلانا للضعف والحاجة، وطلبا للمدد والنصرة، وبرهنة على صحة المسلك والاتجاه.

وفي الإنجيل: (إن المسيح حين خرج من السامرية ولحق بجلجال قال: لم يكرم أحد من الأنبياء في وطن)(
). ويستنبط ابن القيم من هذا النص أن المسيح ((لم يزد على دعوى النبوة))(
)، حيث أقر ( أنه نبي، ولا كرامة لنبي في وطنه. كما عرف الناس كلهم المسيح على أنه نبي، وهذا ما ينقله ابن القيم من إنجيل لوقا  أن المسيح حين دعا الله فأحيا ولد المرأة، فقالوا: هذا النبي لعظيم، وإن الله قد تفقد أمته(
).
فهذه الجموع شهدت بأنه نبي عظيم، ولم يتبادر إلى أذهانهم أنه إله أو ابن إله. فإذا كانت الجموع والتلاميذ يقولون بنبوته، والمسيح نفسه يؤكد أنه نبي، فهل يجوز أن يقال إنه إله أو ابن إله أو ثلث إله؟! وهل يجوز ترك المعنى الصريح المتعيّن وتأويله واعتقاد خلافه؟!(
).

واليهود الذين نشأ المسيح بينهم لم يكونوا يرون في المسيح أكثر من أنه إنسان يدَّعي النبوة، ولذلك عندما تآمروا عليه خافوا من الذين يجلُّونه ويحترمونه بوصفه نبيا مرسلا، ففي إنجيل متى: ((وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبيّ)) (
).
وفي إنجيل يوحنا أيضا أن اليهود أرادوا القبض عليه، فبعثوا الأعوان، وأن الأعوان رجعوا إلى قوادهم، فقالوا لهم: لم تأخذوه؟ فقالوا: ما سمعنا آدميا أنصف منه، فقالت اليهود: وأنتم أيضا مخدوعون؟ أترون أنه آمن به أحد من القواد ومن رؤساء أهل الكتاب؟ فقال لهم بعض أكابرهم: أترون كتابكم يحكم على أحد قبل أن يسمع منه؟ فقالوا له: اكشف الكتب ترى أنه لا يجيء من جلجال نبي(
).

قال ابن القيم تعليقا على هذا: ((فما قالت اليهود ذلك إلا وقد أنزل نفسه بالمنـزلة التي أنزله بها ربه ومالكه أنه نبي، ولو علمت من دعواه الإلهية لذكرت ذلك له وأنكرته عليه، وكان أعظم أسباب التنفير عن طاعته، لأن كذبه كان يعلم بالحس والعقل والفطرة واتفاق الأنبياء)) (
).

وفي إنجيل مرقس أن رجلا أقبل إلى المسيح وقال: (أيها المعلم الصالح أي خير أعمل لأنال الحياة الدائمة؟ فقال له المسيح: لم قلت صالحا؟ إنما الصالح الله وحده، وقد عرفت الشروط، لا تسرق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا تخن وأكرم أباك وأمك)(
). وهذا غاية التواضع وإنكار الذات، والاعتراف بالوحدانية.
وفي إنجيل يوحنا أن المسيح أعلى صوته في البيت وقال لليهود: ((قد عرفتموني وموضعي ولم آت من ذاتي وقد بعثني الحق، وأنتم تجهلونه، فإن قلت إني أجهله كنت كاذبا مثلكم، وأنا أعلم أنِّي منه وهو بعثني))(
).

هذه النصوص كلها تدل في الحقيقة على نبوة المسيح، فهي نبوة ثابتة بنص الأناجيل، رغم أن النصارى لا يعتبرونه نبيا ولا بشرا، وإنما هو –على زعمهم- إله حق من إله حق.

قال ابن القيم مبينا هذا المعنى: ((فما زاد –أي المسيح- في دعواه على ما ادعاه الأنبياء، فأمسكت المثلثة قوله: (إني منه) وقالوا: إله حق من إله حق. وفي القرآن:  ( ((((((( ((((( (((( ( (
) وقال هود: ( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ( (
)؛ وكذلك قال صالح. ولكن أمة الضلال كما أخبر الله عنهم يتبعون المتشابه ويردون المحكم))(
).

3- وصف المسيح ( بالعبودية:

أورد الإمام ابن القيم رحمه الله نصوصا إنجيلية كثيرة تدل على أن المسيح  ( عبد الله وتنفي في الوقت نفسه ادعاء النصارى أنه إله أو ابن إله، ومن تلك النصوص: 
ما ورد في إنجيل يوحنا أن اليهود لما أرادوا القبض عليه رفع بصره إلى السماء وقال: ((قد دنا الوقت يا إلهي فشرفني لديك، واجعل لي سبيلا أن أملك كل من ملكتني الحياة الدائمة، وإنما الحياة الباقية أن يؤمنوا بك إلها واحدا وبالمسيح الذي بعثت، وقد عظمتك على أهل الأرض واحتملت الذي أمرتني به فشرفني))(
). ويستنتج ابن القيم حقيقة المسيح من هذا فيقول: ((فلم يدَّع سوى أنه عبد مرسل مأمور مبعوث))(
). 

وورد في إنجيل متى- أنه لما استشعر بوثوب اليهود عليه، قال: ((قد جزعت نفسي الآن، فماذا أقول يا أبتاه سلمني من هذا الوقت))(
). وفي هذا النص دليل على عبودية المسيح وبشريته وخضوعه لله ولجوئه إليه في الشدائد، وتضرعه إليه، ولو كان إلها لما لجأ إلى ذلك.

وكانت آخر كلمة قالها المسيح وهو ممتثل للصلب –كما يزعمون- تعلن ضعفه وعجزه وعبوديته لله تعالى، وأن له إلها يدعى عند الشدائد، فقد جاء في إنجيل متى أن المسيح(  لما رفع على خشبة الصلب، صاح صياحا عظيما، وقال: ((يا إلهي لم أسلمتني))(
). فهذا النص يؤكد عبودية المسيح لله، لأن هذه الصفات التي وردت فيه من أضعف صفات البشر، وهي الهلع والصراخ والعتاب، والإله الحق يمتنع عليه هذه الصفات. فضلا عن العجز والموت، وهو حي قدوس لا إله غيره(
).
ومما يدل على العبودية أيضا أنه كان يواصل العبادة من الصلاة والصوم، ويقول: ((ما جئت لأخدم بل جئت لأخدم))(
). قال ابن القيم: ((فأنزل نفسه بالمنـزلة التي أنزلها الله بها، وهي منـزلة الخدام لله))(
). فهو يصلي ويصوم لله لأنه عبد له، والعبد غير المعبود، ولو كان إلها لدعا إلى عبادة نفسه، والإله لا يعبد غيره ولا يعبد نفسه، ولا يتقرب لغيره ولا لنفسه، فوقوع هذه العبادات من عيسى (  يثبت كونه بشرا، إذ كيف يصلي لنفسه أو يصلي بعضه لبعض، وهذا مستحيل عقلا، فثبت أن المسيح ( عبد الله يعبده ويصلي له ويتقرب إليه ويدعوه بخضوع وتذلل(
).

ويؤكد هذا ما أورده ابن القيم أيضا من إنجيل متى على لسانه ( أنه قال لإبليس: ((لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد))(
).  

وفي هذا النص دليل على أن عيسى ( عبد بشر، فهو يقول لإبليس: (للرب إلهك تسجد وإياه تعبد). فهو يعلن أن السجود والعبادة لله وحده، وهذا ينفي كونه إلها. 

وقد مكث المسيح أكثر من ثلاثين عاما لا يدعى إلا بابن داود؛ لأن أمه من نسل داود، وسمى نفسه إنسانا وابن إنسان(
)، وبهذا وصفه تلاميذه الذين خالطوه وشاهدوا جميع أحواله، وإذا كانت تصريحات المسيح عن نفسه بأنه إنسان وابن إنسان فهل النصارى أعلم منه بما يجب له حتى يقولوا إنه إله وابن إله؟!(
).
ولو أن المسيح ادَّعى الألوهية لكان قتله واجبا حسب ما ورد في سفر التثنية(
). لأنه ما جاء لينقض الناموس، والناموس يبيِّن وجوب رجم من يدعو لعبادة غير الله ولو كان نبيا ذا معجزات، فكيف بمن يدعو لعبادة نفسه وتأليه ذاته؟

وكما دلت هذه النصوص الإنجيلية على بشرية المسيح ونبوته وعبوديته لله، كذلك وردت آيات في القرآن الكريم تثبت ذلك. قال تعالى: ( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( …((
). وقال على لسان نبيه (: ( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ())(
). ويقول تعالى: ( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((
). فالقرآن يثبت كونه عبدا رسولا لا إلها. بل إن الله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه، وأن المسيح نفسه وكل الأنبياء –عليهم السلام-، وكذلك الملائكة وخاصة المقربون منهم لن يستكبروا ولن يأنفوا أن يكونوا عبادا لله تعالى مهما بلغت منـزلتهم، أو ارتقت درجتهم عند الله عز وجل. بل العبودية لله أعلى منازلهم وأكمل أوصافهم، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ((والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه، وأقربهم إليه. فقال: ( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((
)… وقال: ( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((
)، فجعل غايته –أي المسيح- العبودية لا الإلهية، كما يقول أعداؤه النصارى. ووصف أكرم خلقه عليه، وأعلاهم عنده منـزلة بالعبودية في أشرف مقاماته فقال تعالى: ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((
). وقال تبارك وتعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((
). وقال: ( (((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((
)، فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله، وقال: ( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((
)، فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وقال: ( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((
)، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء.

وفي الصحيح عنه: ((أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله...))(
) ))(
).
فمقام الرسالة والعبودية هو المقام الذي شرف الله به عبده ورسوله عيسى ( ومن به عليه. 

ومع وضوح هذا، فإن جميع فرق النصارى –كما تقدم-: ((استنكفت أن يكون المسيح عبد الله، وهو لم يستنكف من ذلك، ورغبت به عن عبودية الله، وهو لم يرغب عنها، بل أعلى منازله العبودية لله، ومحمد وإبراهيم خير منه، وأعلى منازلهما تكميل مراتب العبودية بالله، ويا فوز من رضيه أن يكون له عبدا، فلم ترض المثلثة بذلك))(
). 

ثانيا: الطريق العقلي: ويشتمل على ما تقدم ذكره من الأدلة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في إبطال ألوهية المسيح ( (
).    

ويقوم الاستدلال بتلك الأدلة على تقرير بشرية المسيح ونبوته على الأدلة العقلية التالية:
1- أن عيسى ( مخلوق كبقية المخلوقات، وإذا كان الله قد خلق آدم من الطين، فإنه قادر –من باب أولى- على خلق عيسى من غير أب، فقد يخلق الله إنسانا من غير أب ولا أم، كما في خلقه لآدم (، وتارة من أم بلا أب، كما في خلق عيسى (، وتارة من ذكر دون أنثى، كما في خلق حواء من ضلع آدم (، وتارة من ذكر وأنثى كما هو في نظام التوالد المعروف. وإذا ثبت أن عيسى ( مخلوق، فكيف يكون المخلوق إلها؟!

2- أن عيسى ( وأمه كبقية البشر، يأكلان الطعام وغير ذلك مما هو من صفات البشر، والرسل جزء منهم، ومن كان هذا حاله لا يكون إلها، لأن الإله مستغن عن الطعام، وعن كل ما يحتاج إليه البشر مما تقوم به حياتهم.

3- أن زعم النصارى بألوهية المسيح ( باطل، لأنه مخالف لما بعث الله به رسله من الدعوة إلى توحيده وعبادته، فمن ادعى ألوهيتهم فقد أعظم عليهم الفرية، وعيسى يتبرأ يوم القيامة من قول النصارى بألوهيته. وإذا كان قد قال للنصارى إني إله من دون الله، فإن الله مطلع على سره وجهره، فلو قال ذلك لما خفي على الله وهو علام الغيوب، ولذلك جاء في جواب عيسى لربه: ( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ...((
)، وجاء رده على مزاعم النصارى بدعائهم أنه  ( قال: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ((
). بأن قال: ( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((
)، وفي هذا تكذيب صريح للنصارى فيما تقولوا على عيسى (.

4- وأما الخوارق التي ظهرت على يد عيسى(  من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، والإخبار عن بعض الغيوب –وهي من الأشياء التي جعلت النصارى يعتقدون فيه الألوهية والربوبية- فهي معجزات أيده الله بها كما أيد الرسل الآخرين، وقد جاء ذكر هذه المعجزات في القرآن مقترنا بكلمة {بإذن الله}، ليرفع الوهم من أن عيسى ( كان يفعل ذلك بقدرة ذاتية منه.    

وما تقدم ذكره يرد مزاعم النصارى بألوهية عيسى ( لأنه ليس فيه شيء من خصائص الألوهية، ومن ثم فإن ما ذكره الإمام ابن القيم من الأدلة دال على بشريته ورسالته، وأنه إنسان كسائر الناس أكرمه الله برسالته كما أكرم غيره بها. هذا هو الثابت في أناجيل النصارى وغيرها من كتبهم بأقوال المسيح نفسه ( وأقوال تلاميذه. وفي القرآن الكريم، وليس بعد الحق إلا الضلال. 

(((

 المبحث الرابع:
بيان ابن القيم أن اليهود والنصارى طرفي نقيض في موقفهم من المسيح

بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن اليهود والنصارى طرفي نقيض في موقفهم من المسيح ( ، وذلك بذكره موقف كل من الطائفتين منه. فبينما نسبه اليهود إلى أنه ولد بغي، وجفوا في حقه غاية الجفاء، غلا فيه النصارى أعظم الغلو والكفر والضلال، وقد –عرفنا فيما تقدم- موقف النصارى منه.

 وأما موقف اليهود من المسيح ( فسأعرضه في هذا المبحث –إن شاء الله- بشيء من الإيجاز على ضوء ما جاء في أقوال ونقولات الإمام ابن القيم رحمه الله. فأقول وبالله أستعين وأستهدي:

من المعلوم أن المسيح ( دعا إلى المحبة والسلام والرفق بالضعفاء، والبر بالفقراء والمساكين والمضطهدين،، والتنويه إلى التسامح والتقوى والتواضع وسائر المكارم الأخلاقية الشخصية والاجتماعية والنفسية، ونهى عن التكالب على الدنيا، والغل والحقد والحسد والكبر والأنانية والنفاق وسائر المنكرات والفواحش، وأيَّد الوصايا والتشريعات التوراتية مع تخفيف من التكاليف، واهتمام بالروح دون الجسد، ونعى على اليهود –ورؤساء الدين منهم خاصة- ما ارتكبوا من انحرافات وآثام دينية وخلقية، وما دأبوا عليه من استغلال الدين والاتجار به لمآربهم بأسلوب حكيم نافذ ممتزج بالموعظة الحسنة والأمثال البليغة بحيث كانت دعوته وبشارته معدلة ومصلحة للرسالة الموسوية(
).

((وأضاف إلى الشريعة اليهودية أمره إلى الناس بأن يستعدوا للدخول في الملكوت بأن يحيوا حياة العدالة والرأفة والبساطة، وزاد الشريعة صرامة في مسائل الجنس والطلاق، ولكنه خففها بأن كان أكثر استعدادا للعفو... وخفف الشروط الموضوعة على الطعام والشراب، وحذف بعض أوقات الصوم، وأعاد الدين من المراسم والطقوس إلى الصلاح والاستقامة، وندد بالجهر بالصلوات، والتظاهر بالصدقات، والاحتفالات الفخمة بالجنازات، وترك الناس أحيانا يظنون أن الشريعة اليهودية سوف تمحى حين يحل الملكوت))(
).

هذه التعاليم والمبادئ التي نادى بها المسيح وأعلنها في بني إسرائيل مثلت اتجاها معاكسا لكثير مما كان عليه القوم من تعاليم وأفكار وقيم من جانب، ومن جانب آخر مثلت خطرا على أصحاب السيادة اليهودية، وهم القيادة المتسلطة من جماعات اليهود على جمهورهم. هذه الدعوة حاولت منع هؤلاء من السلطان الكاذب بكشف زيفهم وريائهم، كما كانت رادَّة لهم عن الشره المادي المستنـزف لأموال الناس باسم الدين والهيكل. وحاولت خلق إنسان يستشعر وجوده من أعماقه فيتحول بفعلها إلى إنسان لا تحول بين حقيقة ضميره وبين سلوكه في الحياة عوائق من زيف الهوى وعمل المصلحة، وعملت على خلق ترابط اجتماعي من خلال العون والمعونة بأسلوب أخلاقي لا يعرف المنة والاستعلاء، ثم إن المسيح في دعوته ربطهم ببشرى أن لهم ميراث الأرض وملكوت السماوات، ما إن أدرك سادة اليهود أن هذه الدعوة الجديدة بدأت تطهر الأرواح، وتنقي القلوب، وتشفي الأمراض، وتخلق في الشعب الأمل لليوم والغد، وتجمعهم وتلم شملهم، إلا وقد ملأهم الخوف والفزع من أسلوب المعلم ومن إمكانية تأثيره في قلوب الجماهير المحرومة والمكافحة والمضيع جهدها ما بين تضليل السادة من قومهم واستنـزاف الدولة السيدة والمسيطرة واستغلال الوسطاء والمرابين(
).

ملأ هذا الخوف قلوب هؤلاء وخاصة لما أعلن المسيح تجريد بني إسرائيل من ميراثهم بقوله: ((أقول لكم إن ملكوت الله ينـزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره)) (
). وبهذا الإعلان وبقبول بعض الأفراد هذه الدعوة، أدرك رجال السطوة والنفوذ منهم أن مكانتهم إلى نهاية ونفوذهم ضائع لا محالة(
)، ووجدوا ((أن السير وراء عيسى إلى النهاية سوف يكون فيه القضاء على مراكزهم من هنا حاربوا عيسى وكذبوه ورموه بأفظع التهم))(
). وشملت هذه الحرب –كما يظهر من أقوال ونقولات الإمام ابن القيم- محاور ثلاثة:   

1- الطعن في مولده (.
2- الطعن في معجزاته ورسالته (.

3- التآمر على نهايته (.

أولا: الطعن في مولده (:

لما جاء عيسى ( إلى الدنيا على خلاف ما جرت به عادة النساء غير أمه  ( حيث ولد بلا أب، كان هذا أمراً عجيبا وخاصة بين هؤلاء الماديين. اتخذ اليهود من مولده -الذي لم تستطع عقولهم القاصرة وقلوبهم المنكرة أن تستوعبه- مدعاة للطعن في أمه  ( فرموها بالزنا وارتكاب الفاحشة، فقالوا: حملت بعيسى بالزنى، فهي بغي وعيسى ولد بغية(
). وهي البتول الطاهرة، واعتقدوا أن المسيح ( ولد من الفحشاء وأن مريم خانت حياءها وعفتها فيه، وأتت به بطريق بشري غير شرعي في الحيض.
وقد أشار الإمام ابن القيم إلى موقف اليهود هذا من ولادة المسيح   ( فقال عند حديثه عن طعنهم في الأنبياء عليهم السلام: ((وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى إلى أنه ساحر ولد بغية، ونسبت أمه إلى الفجور))(
).
ويؤكد ابن القيم هذا الموقف المنحرف عند اليهود، بذكره اختلافهم في نسب المسيح، فبيَّن أن ((منهم من يقول إنه كان رجلا منهم، ويعرفونه أباه وأمه وينسبونه لزنية(
)، وحاشاه، وحاشا أمه الصديقة الطاهرة البتول، التي لم يقرعها فحل قط –قاتلهم الله أنَّى يوفكون-. ويزعمون أن زوجها يوسف بن يهودا(
)، وجد البنديرا(
)  عندها على فراشها أو شعر بذلك فهجرها وأنكر ابنها… وطوائف من اليهود –لعنهم الله- يقولون غير هذا…))(
). 

ومن اختلاف اليهود –لعنهم الله- في أمره أيضا، ما ذكره ابن القيم من أنهم يسمون أباه –بزعمهم- الذي هو خطيب مريم، يوسف بن يهودا النجار، وبعضهم يقول: إنما هو يوسف الحداد(
). والنصارى تزعم أنها ذات بعل، وأن زوجها يوسف بن يعقوب، وبعضهم يقول يوسف ابن آل))(
).

كما يذكر ابن القيم أنهم ((يختلفون أيضا في آبائه، وعددهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن مقل ومن مكثر(
)، فهذا ما عند اليهود لعنهم الله))(
).

جاء في التلمود في عيسى ومولده: ((يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأن أمه مريم أتت به من العسكري باندارا بمباشرة الزنى))(
).
وقد واجه اليهود نبيهم عيسى –تلميحا- بهذا الطعن؛ يظهر ذلك من قولهم له: ((نحن لم نولد من زنا))(
). تلميحا له أنه هو الذي ولد من الزنا –وحاشا لله- أن يبعث رسولا يدعو إليه، وقد تدنس نسبه بالفاحشة. ولما عرض عيسى دعوته على القوم ((استقبله ناس من اليهود فلما رأوه قالوا: جاء الساحر ابن الساحرة، الفاعل ابن الفاعلة، وقذفوه وأمه))(
). ولا يتصور منهم أن يؤمنوا به وهم يظنون به هذا الظن، ويعتقدون فيه هذا الاعتقاد.

وبهذا كفر اليهود بعيسى ( بحكم نظرهم إليه من ناحية المولد، وهكذا زعموا  في نسبه (، وطعنوا في شرف أمه سيدة نساء العالمين، قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ( (
). وقال تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( (
). 
ثانيا: موقف اليهود من معجزاته ورسالته:

أرسل الله المسيح ( برسالة مصدقة لرسالة أخيه موسى ( وأجرى على يديه كثيرا من المعجزات، وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أمر رسالته ومعجزاته  ( فقال: ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((
).  

ولقد أعلن عيسى أنه رسول إلى بني إسرائيل كما تذكر الأناجيل(
). ولكن اليهود أنكروا بعثته (، وزعموا أنهم ينتظرون مسيحا آخر لم يبعث بعد، ولا يزالون ينتظرونه، قال الإمام ابن القيم: ((ويزعمون –أي اليهود- أن قائما يقوم فيهم من ولد داود النبي، إذا حرَّك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ولا يبقى إلا اليهود، وهذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به))(
).
ثم ذكر –رحمه الله- ما قالوه في العلامات الدالة على مجيئه فقال: ((قالوا: ومن علامات مجيئه أن الذئب والتيس يربضان معا، وأن البقرة والذئب يرعيان جميعا، وأن الأسد يأكل التبن كالبقر))(
). 

ويعقب ابن القيم على هذا قائلا: ((فلما بعث المسيح كفروا به عند مبعثه، وأقاموا ينتظرون متى يأكل الأسد التبن كالبقر، حتى تصح لهم علامات مبعث المسيح))(
).
ويسخر ابن القيم منهم مبينا أن الذي ينتظرونه هو المسيح الدجال، فيقول: ((وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به)) (
). ((وهم  في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال، فهم أكثر أتباعه، وإلاَّ فمسيح الهدى عيسى بن مريم  ( يقتلهم ولا يبقي منهم أحداً)) (
). 

وقال أيضا: ((ويعتقدون أن هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم بأسرهم إلى القدس، وتصير لهم الدولة، ويخلو العالم من غيرهم، ويحجم الموت عن جنابهم المنيع مدة طويلة، وقد عوضوا من الإيمان بالمسيح ابن مريم انتظار مسيح الضلالة الدجال، فإنه هو الذي ينتظرونه حقا، وهم عساكره، وأتبع الناس له، ويكون لهم في زمانه شوكة ودولة إلى أن ينـزل مسيح الهدى ابن مريم، فيقتل منتظرهم ويضع هو وأصحابه فيهم السيوف، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجارة والشجرة، فيقولان: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله(
). فإذا نظف الأرض منهم ومن عباد الصليب، فحينئذ يرعى الذئب والكبش معا، ويربضان معا، وترعى البقرة والذئب معا، ويأكل الأسد التبن، ويلقى الأمن في الأرض))(
).
كما أخبرنا ابن القيم عن افتراء اليهود على المسيح ورميه بالسحر، فقال: (وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن مريم إلى أنه ساحر) (
). وإذا كان المسيح كذلك، فإن تعاليمه بناء على ذلك لا تعدو أن تكون كذبا وتلفيقا لا يصح الإيمان بها(
). ومن هنا أجمعوا على إنكار آياته ومعجزاته، كما وضح ذلك ابن القيم قائلا: ((واليهود مجمعة أنه لم تظهر له معجزة، ولا بدت منه لهم آية، غير أنه طار يوما، وقد هموا بأخذه، وطار على أثره آخر منهم، فعلاه في طيرانه، فسقط إلى الأرض بزعمهم))(
). 

ثم أورد رحمه الله كذلك شواهد من الأناجيل تؤكد عدم اعتراف اليهود بمعجزات المسيح (. ومن ذلك:

ما ورد في إنجيل يوحنا من أن اليهود قالوا له يوما: ماذا تفعل حتى ننتهي به إلى أمر الله؟ قال: أن تؤمنوا بمن بعثه. قالوا له: وما آيتك التي ترينا ونؤمن بك، وأنت تعلم أن آباءنا قد أكلوا المن والسلوى بالمفاوز؟ قال: ((إن كان أطعمكم موسى خبزا، فأنا أطعمكم خبزا سماويا))(
). يقول ابن القيم: ((…ولو عرفوا له معجزة ما قالوا له ذلك))(
).

وما ورد فيه أيضا أن اليهود قالت له: ما آيتك التي نصدقك بها؟ قال: اهدموا البيت أبنيه لكم في ثلاثة أيام(
). ويعقب ابن القيم على هذا قائلا: ((فلو كانت اليهود تعرف له آية لم تقل هذا))(
).

وما ورد في إنجيل مرقص: أنهم كانوا يقولون له وهو على الخشبة –بظنهم-: ((إن كنت المسيح فأنزل نفسك نؤمن بك))(
). ((يطلبون بذلك آية فلم يفعل))(
). 

ويتضح من هذا أن موقف اليهود من المسيح ودعوته ومعجزاته موقف عداء وإنكار، فجحدوا الرسالة وأنكر الآيات واتهموا المسيح باتصاله برئيس الشياطين(
). وكل ذلك خوفا على أطماعهم ومكاسبهم ومراكزهم لما رأوا المعجزات واضحة مؤثرة، ورأوا إقبال الناس على الدعوة وإيمانهم بها، بل إنهم –قاتلهم الله- كما يذكر ابن القيم قد نسبوا الألوهية إليه تزهيدا للناس في أمره، واستهزاء به ليكون ذلك أبلغ في تسلطهم عليه، يقول رحمه الله مبينا ذلك: ((وكذلك اليهود اجتمعت على أنه لم يدَّع شيئا من الإلهية… وكان أقصى مرادهم أن يدعي ذلك ليكون أبلغ تسلطهم عليه، -والسبب في ذلك- هو أن أحبارهم وعلماءهم لما مضى وبقي ذكره، خافوا أن يصير عامتهم إليه، إذ كان على سنن تقبله قلوب الذين لا غرض لهم، فشنعوا عليه أمورا كثيرة، ونسبوا إليه دعوى الإلهية تزهيدا للناس في أمره))(
). 

ومن العجب أن ينكر اليهود رسالة المسيح ( ومعجزاته مع أن عندهم في التوراة التي بأيديهم: ((لا يزول الملك من آل يهوذا والرسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأتي المسيح))(
). ويعلق ابن القيم على هذا قائلا: ((وهم لا يقدرون أن يجحدوا ذلك. فيقال لهم: إنكم كنتم أصحاب دولة حتى ظهر المسيح، ثم انقضى ملككم، ولم يبق لكم اليوم ملك. وهذا برهان على أن المسيح قد أرسل.

ومن حين بعث المسيح وكفروا به وطلبوا قتله استولت ملوك الروم على اليهود وبيت المقدس، وانقضت دولتهم وتفرق شملهم.  
فيقال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فيقولون: إنه ولد يوسف النجار لِغَيَّة لا لرشدة(
). وقد كان عرف اسم الله الأعظم الذي يُسَخِّر به كثيرا من الأشياء.

وعند هذه الأمة الغضبية أيضا: أن الله تعالى كان قد أطلع موسى ( على الاسم المركب من اثنين وأربعين حرفا، وبه شقَّ البحر، وعمل المعجزات.

فيقال لهم:فإذا كان موسى قد عمل المعجزات باسم الله، فَلِم صدقتم نبوته وأقررتم بها، وجحدتم نبوة عيسى، وقد عمل المعجزات بالاسم الأعظم؟

فأجاب بعضهم عن الإلزام: بأن الله سبحانه وتعالى علَّم موسى ذلك الاسم فعلمه بالوحي، وعيسى إنما تعلم من حيطان بيت المقدس.

وهذا هو اللائق ببهتهم وكذبهم على الله تعالى وأنبيائه،وهو يسدُّ عليهم العلم بنبوة موسى، لأن كلا الرسولين اشتركا في المعجزات والآيات الظاهرة، التي لا يقدر أحد أن يأتي بمثلها؛ فإن كان أحدهما قد تعلمها بحيلة أو بعلم، فالآخر يمكن ذلك في حقه، وقد أخبرا جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى ذلك على أيديهما، وأنه ليس من صنعهما، فتكذيب أحدهما وتصديق الآخر تفريق بين المتماثلين.

وأيضا: فإنه لا دليل لهم على أن موسى تلقى تلك المعجزات عن الله تعالى إلا وهو يدل على أن عيسى عليه السلام تلقاها أيضا عن الله تعالى، فإن أمكن القدح في معجزات عيسى أمكن القدح في معجزات موسى (، وإن كان ذلك باطلا فهذا أيضا باطل))(
).
3- التآمر على نهايته (:

لما ذاع صيت المسيح ( واشتهرت دعوته قاومه اليهود بأساليب شتى، فتارة يرمونه بأنه ابن النجار، وتارة يسخرون منه، وأخرى يجادلون، وأخرى ينكرون معجزاته، ولما رأى اليهود أن كل هذه السبل التي سلكوها لم توقف مدَّ هذه الدعوة تآمروا على نهايته كعادتهم مع من قتلوا من الأنبياء.
وقد سعوا كثيرا وراء قتله ( واتخذوا جميع الوسائل وكافة السبل لتنفيذ غايتهم فيه، وتفاخروا معتقدين النيل منه، فزعموا أنهم أسلموه لأعدائه ليصلبوه، لكن الله خيَّب مساعيهم وأبطل مكرهم، فصانه من شرورهم وأكرمه ورفعه إليه، وشبه لهم فيه، فكان ذلك من أسباب انتقام الله على اليهود. 

وقد أشار ابن القيم إلى محاولات اليهود الفاشلة لقتل المسيح ( وحفظ الله عز وجل له من ذلك، فقال: ((واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه، فصانه من ذلك ورفعه إليه، وطهره منهم فأوقعوا القتل والصلب على شبهه وهم يظنون أنه رسول الله عيسى، وانتقم الله تعالى منهم ودمر عليهم أعظم تدمير))(
). 

وقال في موضع آخر: ((كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه من لدن موسى إلى زمن داود ومن بعده من الأنبياء…وكانت اليهود تنتظره وتصدق به قبل مبعثه فلما بعث كفروا به بغيا وحسدا وشردوه في البلاد وطردوه وحبسوه وهموا بقتله مرارا إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلى قتله فصانه الله وأنقذه من أيديهم ولم يهنه بأيديهم وشبه لهم بأنهم صلبوه ولم يصلبوه كما قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ())(
).
ونتيجة لهذا الموقف المخزي من المسيح ( فقد استجلبوا غضب الله عز وجل ومقته وسخطه، واستوجبوا عذابه ونقمته، وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم: ((ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص إلى أن قطَّعهم الله تعالى في الأرض أمما، ومزَّقهم كل ممزَّق، وسلبهم عزهم وملكهم، فلم يقم لهم بعد ذلك ملك إلى أن بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وكذبوه، فأتم عليهم غضبه، ودمرَّهم غاية التدمير، وألزمهم ذلا وصغاراً لا يرفع عنهم إلى أن ينـزل أخوه المسيح من السماء فيستأصل شأفتهم(
)،ويطهِّر الأرض منهم ومن عبَّاد الصليب. قال تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((
). فالغضب الأول بسبب كفرهم بالمسيح. والغضب الثاني بسبب كفرهم بمحمد صلوات وسلامه عليهما))(
).
وبعد: فهذا هو موقف اليهود من المسيح ( كفر به، وتنقص منه، وإيذاء، وسب، وشتم، وقذف، ثم تشريد ومطاردة ومحاولة قتل.

وهو موقف يدل على مبلغ تفريط القوم في حقه (، وعظم تقصيرهم، وشدة جفائهم وعداوتهم له. 

وهو يتناقض ويتباين تماما مع موقف النصارى الذين غلوا في المسيح وأنزلوه فوق المنـزلة التي أنزلها الله إياه –كما سبق أن رأينا-.
وننتهي مما سبق إلى أن الإمام ابن القيم أثبت قدح اليهود بالمسيح، واحتج عليهم على إبطال ذلك بالأدلة الشرعية والحجج والبراهين العقلية ، وهذا ما يسير عليه رحمه الله في منهجه في أغلب ردوده على دعاوى وأباطيل وترهات وافتراءات المبطلين في أبواب الاعتقاد؛ كما لمسنا ذلك مما سبق وما سنجده دائما في كل ما سيأتي وهذا هو الصواب الذي يجب أن يكون عليه المسلم الداعي إلى رفع رآية الحق خفاقة على جميع الأديان السماوية المحرفة أو الوضعية البشرية.

(((

المبحث الخامس:                

وسطية عقيدة المسلمين في المسيح ( 

عرفنا مما تقدم أن موقف النصارى من المسيح  ( موقف غلب عليها طابع الغلو والإفراط، وذلك أنهم لم يؤمنوا به عبداً لله ورسولا نبيا، وإنما جعلوه هو الله، أو ابن لله، أو ثالث ثلاثة يتكون منها الإله، وعبدوه من دون الله عز وجل، وأضافوا إليه من الأفعال والأعمال ما لا يصح إضافته ونسبته إلاَّ إلى الله عز وجل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة(
).

وإذا كان النصارى قد غلب عليهم الغلو والإفراط في حق المسيح (، فإن اليهود قد ذهبوا إلى أقصى الطرف المعاكس، فغلب عليهم التفريط والتقصير والجفاء في حقه (. –كما سبق أن رأينا في المبحث السابق.

      وسطية عقيدة المسلمين في المسيح بين طرفي الإفراط والتفريط والغلو والتقصير:

وبعد أن بين الإمام ابن القيم عقيدتي اليهود والنصارى في المسيح –كما رأينا- قال رحمه الله: ((فهذه أقوال أعداء المسيح من اليهود، والمغالين فيه من النصارى والمثلثة عباد الصليب. قاتل الله الفيئتين أنَّى يؤفكون)) (
).
ثم أتبع ذلك ببيان عقيدة المسلمين في المسيح ( والتي تؤكد براءة المسيح وأمه مما افتراه اليهود وعباد الصليب المثلثة الذين سبوه أعظم السب، فقال رحمه الله وهو يبين ذلك: ((بعث الله محمدا ( بما أزال الشبهة في أمره، وكشف الغمة، وبرَّأ المسيح وأمه مما افتراه اليهود لعنهم الله وبهتهم وكذبهم، وتنـزه رب العالمين وخالق المسيح وأمه مما افتراه عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب –قاتلهم الله أنَّى يؤفكون-، وأنزل أخاه المسيح بالمنـزلة التي أنزله الله بها وهي أشرف منازله فآمن به وصدقه وشهد له بأنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيدة نساء العالمين في زمانها، وقرَّر معجزات المسيح وآياته، وأخبر عن ربه بتخليد من كفر بالمسيح في النار، وأن ربه تعالى أكرم عبده ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة أمة الغضب منه ما زعمه النصارى أنهم نالوه منه، بل رفعه الله إليه مؤيدا منصورا لم يشكه أعداؤه بشوكة ولا نالته أيديهم بأذى، فرفعه الله إليه وأسكنه سماءه، وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه، ثم يكسر الصليب، ويقتل به الخنـزير، ويعلي به الإسلام، وينصر به ملة أخيه وأولى الناس به محمد ( ))(
).
ثم انتهى رحمه الله إلى الموازنة بين هذه الأقوال الثلاثة فقال: ((فإذا وضع هذا القول في المسيح -أي: عقيدة المسلمين التي جاء بها محمد (- بكفة، وقول عباد الصليب المثلثة في كفة تبين لكل من له أدنى  مسكة من عقل، ما بينهما من التفاوت، وأن تفاوتهما كتفاوت ما بينه وبين قول المغضوب عليهم فيه))(
).

وذلك لأن المسيح (: ((عبد كريم ونبي مرسل، لا كما ادعته النصارى ولا كما رمته اليهود))(
). بل إن ((المسيح الذي أثبته اليهود من شرار خلق الله ليس بمسيح الهدى. والذي أثبته  النصارى من أبطل الباطل، لا يمكن وجوده في عقل ولا فطرة، ويستحيل أن يدخل في الوجود أعظم استحالة، ولو أمكن وجوده لبطلت أدلة العقول، ولم يبق لأحد ثقة بمعقول أصلا، فإن استحالة وجوده فوق استحالة جميع المحالات، ولو صح ما يقولون لبطل العالم واضمحلت السماوات والأرض، وعدمت الملائكة والعرش والكرسي، ولم يكن بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار)) (
).
فالمسلمون هم الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط لم يغلو في المسيح أو يفرطوا فيه بالباطل، وإنما قدروه حق قدره، ولم ينـزلوه فوق المنـزلة التي أنزله الله إياها، ولم يرفعوه فوق المقام الذي له، فلم يجاوزوا به منـزلة الرسالة والنبوة، ومقام العبودية لله، وهما المقام والمنـزلة التي أنزله الله إياها وأقامه فيها. فتقرر بهذا وسطيتهم في المسيح (، كما هم وسط في جميع أبواب الاعتقاد والشرائع، فضلا من كونهم وسطا بين الأمم.

وينبع موقف المسلمين في المسيح ( من كتاب الله وسنة رسوله (، اللذين دافعا عنه وبيَّنا اصطفاء الله له نبيا من أنبيائه ومن أولي العزم من الرسل، ووضحا الموقف الصحيح الذي يجب أن يتخذ منه (، فلا إفراط كما فعل النصارى بتأليهه، أو جعله جزء من الثالوث (الأب، الابن، الروح القدس)، ولا تفريط كما فعل اليهود باتهامهم له –قاتلهم الله- بأبشع الاتهامات المشينة، وقذفهم إياه بأبشع الفذائف هو وأمه الطاهرة مريم البتول (.  

لذلك جاء موقفهم منه ( موقفا معتدلا وسطا، لا غلو فيه ولا إفراط، ولا تفريط أو تقصير فيه،ولم يضلوا فيه كما ضلت أمم قبلهم؛ لأنهم لم يقولوا فيه بمجرد الرأي والهوى، ولم تبتدع فيه ما لم يأذن به الله ولا رسوله (. ومن هنا يحسن أن أبيِّن على وجه الإجمال -وأنا أختم هذا الفصل- موقف  القرآن الحكيم من المسيح ( الذي قصَّ فيه النبأ الحق وبيَّن حقيقته، ففصَّل بذلك بين المختلفين من بني إسرائيل، فلقد قرَّر بأنه:

1- بشر، حمل به وولد وسمي كسائر الناس، وكان يأكل الطعام ويعاشر الناس، فقال: ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((
).  

وقال: ( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
). 

 2- وقرر أنه ولد من غير أب، فقال عن مريم: ( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((
). 

3- وهو ( عبد الله كسائر خلقه: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((
).
4- وهو رسول دعا إلى توحيد الله: ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
). 
  5- وإنه لم يصلب بل رفعه الله إليه، قال تعالى ردا على زعم اليهود: ( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((
).  

وبعد: فهذه منـزلة عيسى ( عند المسلمين، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير، فهو عندهم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع.

                (((                            
(�)  الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد د. صالح الفوزان: ص 153، ط2، نشر البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد -الرياض.


(�)  كفارة المسيح لعوض سمعان: ص 94-95.


(�)  هل تجسد الله: ص 70.


(�)  المسيح إنسان أم إله؟ لمحمد مجدي مرجان: ص 135-136.


(�)  سورة الصف: آية 6.


(�)  إنجيل لوقا: 10/16، وسيأتي مزيدا من تلك النصوص إن شاء الله في مبحث: طريقة الإمام ابن القيم في إثبات نبوة المسيح ( .


(�)  وقد تقدم الكلام على اعتقاد النصارى في بنوة المسيح عليه السلام في الفصل الأول من الباب الأول.


(�)  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ص 491.


(�)  هداية الحيارى: ص 490.


(�)  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ص 491.


(�)  أورد ابن القيم هذا النص في هداية الحيارى: ص 488-489. 


(�)  هو: صالح بن الحسين الجعفري، ولد سنة 668هـ، أديب ناثر ناظم متكلم، من تصانيفه: البيان الواضح من فضائح النصارى واليهود، وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل. انظر: معجم المؤلفين لعمر كحالة: 5/6.


(�)  الرد على النصارى: ص 87.


(�)  كتاب هل تجسد الله: ص 42.


(�)  هداية الحيارى في أجوبة النصارى: ص 481.


(�)  تحريف رسالة المسيح ( عبر التاريخ: ص 364.


(�)  انظر في ذلك: بين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخزرجي: ص 61، إيقاظ الغرب للإسلام: ص 15.


(�)  إنجيل يوحنا: 3/36.


(�)  كتاب هل تجسد الله: ص 42-44. 


(�)  إنجيل متى: 24/42.


(�)  إنجيل يوحنا: 10/30، وقد رد الشيخ رحمت الله الهندي على الاستدلال بهذه الفقرة ردا مفحما انظر: إظهار الحق له: 3/760-761.


(�)  إنجيل يوحنا: 14/9-10، وقد رد الشيخ رحمت الله الهندي على الاستدلال بهذه الفقرة ردا مفحما انظر: إظهار الحق له: 3/761 وما بعدها. كما وردت أيضا نصوص صريحة في كتابهم المقدس تبين أن رؤية الله غير ممكنة في الدنيا: انظر: سفر التثنية: 4/12، و15، وسفر القضاة: 13/20-23، وإنجيل يوحنا: 1/18، و5/37، ورسالة بولس الأولى إلى أهل تيموثاوس: 1/17، و6/15-16. وغيرها من النصوص. 


(�)  انظر في ذلك كلا من "هل تجسد المسيح؟": ص 5-14، وكفارة المسيح لعوض سمعان: ص 120-121.


(�)  سورة الأنبياء: آية 29.


(�)  هداية الحيارى: ص 501.


(�)  إنجيل يوحنا: 16/16، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 502.


(�)  إنجيل يوحنا: 16/26، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 502.


(�)  إنجيل يوحنا: 20/17، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 502.


(�)  إنجيل متى: 23/9، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 502.


(�)  هداية الحيارى: ص 502.


(�)  قال عنه ابن النديم: ((الحسن بن أيوب من المتكلمين وله من الكتب: كتاب إلى أخيه علي بن أيوب في الرد على النصارى، وتبيين فساد مقالتهم وتثبيت النبوة)). الفهرست لابن النديم: ص 221.


(�)  الجواب الصحيح: 4/137، وانظر: الله واحد أم ثالوث: ص 95.


(�) إنجيل متى: 12/50.


(�)  إنجيل متى: 1/22-23.


(�)  إنجيل يوحنا: 1/1-2، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 489-490.


(�)  هداية الحيارى: ص 490.


(�)  إنجيل يوحنا: 20/28-29.


(�)  انظر في ذلك كلا من "هل تجسد المسيح؟": ص 5-14، وكفارة المسيح لعوض سمعان: ص 120-121.


(�)  إنجيل متى: 12/18، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 503.


(�)  إنجيل متى: 11/25، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 503.


(�)  إنجيل لوقا: 24/13-21، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 503.


(�)  هداية الحيارى: 502-503.


(�)  سفر التكوين: 6/2، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 504.


(�)  سفر الخروج: 7/1، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: 504.


(�)  مزامير 82/1، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 504.


(�)  مزامير: 82/6، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 504.


(�)  سفر أشعيا: 1/3، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 505.


(�)  هداية الحيارى: ص 506.


(�)  سفر أرميا 23/5-6، وانظر سفر أشعيا 9/6-7، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى ص 506.


(�)  هداية الحيارى: ص 506-507.


(�)  صهيون: موضع معروف ببيت المقدس، محلة فيها كنيسة صهيون. انظر: معجم البلدان: 3/495-496.


(�)  سفر أشعيا: 62/11-12، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: 507.


(�)  سفر التثنية: 1/29-30، وأوده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 507.


(�)  سفر الخروج: 33/14-16، وأوده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 508.


(�)  سفر العدد: 14/14-15.


(�)  سفر الخروج: 19/9.


(�)  هذا النص جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ. صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الرقاق، باب التواضع: 11/340، رقم 6502، والإمام أحمد في المسند: 6/256.


(�)  سفر زكريا: 2/10-12.


(�)  انظر: سفر التكوين: 17/1، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 509.


(�)  جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم…} صحيح البحاري مع الفتح: 6/474، رقم 3435، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا: 1/57، رقم 28.


(�)  سورة الروم: آية 27.


(�)  سورة الأنعام: آية 3.


(�)  سورة الزخرف: آية 84.


(�)  هذا الشاهد والشواهد الثلاثة السابقة ذكرها ابن تيمية في الجواب الصحيح: 3/367-368.


(�)  هداية الحيارى: ص 509-512. 


(�)  انظر: سفر أشعيا: 7/14، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 512.


(�)  هداية الحيارى: ص 512. وسورة الإخلاص.


(�)  انظر: إنجيل متى: 24/30-31، وانظر: هداية الحيارى: ص 512، مع تعليق المحقق على هذا النص في هامش رقم (5) من الصفحة نفسها.


(�)  إنجيل مرقص: 8/38، وانظر هذا النص وتعليق المحقق عليه في هداية الحيارى: ص 513، هامش رقم (1).


(�)  سورة غافر: آية 33.


(�)  إنجيل لوقا: 4/10، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 513.


(�)  إنجيل لوقا: 22/43، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 513.


(�)  إنجيل متى: 10/40، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص514.


(�)  إنجيل متى: 10/33، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 514.


(�)  إنجيل متى: 26/52-53، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 514


(�)  هداية الحيارى: ص 513-514.


(�)  انظر: الملوك الأول: 8/26-27، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 521.


(�)  هداية الحيارى: ص 522.


(�)  انظر: سفر حبقوق: 3/3-10، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 519.


(�)  سفر أرميا: 14/9، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 519.


(�)  الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، مع اختلاف في اللفظ، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض: 4/1990، رقم 2569.


(�)  سورة الفتح: آية 10.


(�)  سورة النساء: آية 80.


(�)  هداية الحيارى: ص 519-520.


(�)  سفر أشعيا: 7/14.


(�)  انظر: هداية الحيارى: ص 517.


(�)  إنجيل يوحنا: 17/3، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 518.


(�)  هداية الحيارى: ص 517-519.


(�)  سفر أشعيا: 11/1، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 514.


(�) سورة المجادلة: آية 22.


(�) سورة الشورى: آية 52.


(�)  سورة الملك: آية 29.


(�)  سورة يونس: آية 84.


(�)  سورة فاطر: آية 28.


(�)  جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع: 13/275، رقم 7301، وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل: 4/1829، رقم 2356، مع اختلاف في اللفظ في كلا الموضعين.


(�)  هداية الحيارى: ص 515-516. 


(�)  سفر أشعيا: 9/6-7.


(�)  هداية الحيارى: ص 517، وانظر موقف ابن تيمية من النصرانية للدكتورة مريم زامل: ص 228 وما بعدها.


(�)  جزء من آية 171 من سورة النساء.


(�)  جزء من سورة ص: آية 72.


(�)  جزء من سورة القصص: آية 68.


(�) الروح لابن القيم: ص 249. 


(�)  سورة الجاثية: آية 13.


(�) انظر: الجواب الصحيح: 2/18، و4/67، ومنحة القريب للشيخ عبد العزيز آل معمر: ص 347، وأدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن المبشرين المسيحيين في الإسلام لعبد الرحمن بن محمد الجزيري: ص 245، والله واحد أم ثالوث لمحمد مرجان: ص 117-118، وتفسير ابن كثير: 1/590، في تفسير الآية 171 من سورة النساء، وتفسير القرطبي: م 3، 6/24.


(�)  كتاب الروح: ص 250. 


(�)  الروح: ص 250-252.


(�)  انظر: الله واحد أم ثالوث: ص 117-118.


(�)  رسالة يوحنا الأولى: 4/1. 


(�)  رسالة يوحنا الأولى: 4/4. 


(�)  رسالة يوحنا الأولى: 4/6.


(�)  رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس: 11/12.


(�)  سفر إشعيا: 61/1.


(�)  سفر حزقيال: 36/27.


(�)  رسالة بولس إلى أهل رومية: 8/9.


(�)  الجوهر الفريد في رد التثليث وتأييد التوحيد لأيوب بك صبري: ص 30، و111، وسلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية لعبد الله العلمي: ص 41.


(�)  انظر: الجواب الصحيح: 2/174، والجوهر الفريد: ص 55، وسلاسل المناظرة: ص 273.


(�) هو: إبراهيم بن عيسى الحوارني، باحث أديب من أهل حمص، ولد في حلب ومات في بيروت سنة 858هـ. الأعلام: 1/56-57. 


(�)  سلاسل المناظرة: ص 49-51.


(�)  سورة الجاثية: آية 13.


(�)  سورة مريم الآيات 17-19.


(�)  الروح لابن القيم: ص 146.


(�)  انظر: هداية الحيارى: ص 515.


(�)  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ص 510.


(�)  سفر إشعيا: 11/2-5. وبهذا المعنى فسره دانيال وحزقيال. انظر: سفر دانيال: 5/11و14، وسفر حزقيال: 36/27.


(�) مثل قوله تعالى: (فأرسلنا إليها روحنا) وقوله تعالى: (فنفخنا فيه من روحنا).


(�) هو: هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي، أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم. بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة 170هـ فقام بأعبائها، وازدهرت الدولة في أيامه. كان عالما بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه، فصيحا، شجاعا، كريما، حازما، متواضعا، يحج سنة ويغزو سنة. انظر: الأعلام: 8/62.


(�) العلج: كل جاف شديد من الرجال. معجم الوسيط: 2/621. 


(�) لم أجد له ترجمة.


(�)  سورة الجاثية: آية 13.


(�)  انظر: عيون المناظرات لعمر السكوني:ص 207-208،تحقيق سعد غراب، منشورات الجامعة التونسية -تونس 


(�)  هداية الحيارى: ص 183، وقد تقدم الكلام في مبحث خاص على اعتقاد النصارى أن الله سبحانه له ولد. فراجعه.


(�)  سورة النساء: آية 171.


(�)  إنجيل يوحنا: 1/1. 


(�)  سفر رؤيا يوحنا: 19/13.


(�)  الرسالة العبرانية: 4/12. 


(�)  سورة النساء: آية 171.


(�)  المسيحية في الإسلام لإبراهيم لوقا: ص 125.


(�)  سورة النساء: آية 171.


(�)  الروح لابن القيم: ص 146.


(�) هداية الحيارى: ص 510.


(�) انظر: الجواب الصحيح: 1/243، و2/126 و140 و165 و266 و3/54، ومنحة القريب للشيخ عبد العزيز آل معمر: ص 346-347، والله واحد أم ثالوث لمحمد مرجان: ص 104-107، وتفسير ابن كثير: 1/360، 363،590، وتفسير القرطبي: م 2، 4/76، 88، وم 3، 6/22.


(�)  انظر: الجواب الصحيح: 3/275.


(�)  سفر المزامير: 33/9.


(�)  سفر التكوين: 1/3. 


(�)  سفر التكوين: 1/6-7. 


(�)  سفر التكوين: 1/9. 


(�)  سفر التكوين: 1/14. 


(�)  سفر التكوين: 1/20. 


(�)  سفر التكوين: 1/24. 


(�)  انظر: إنجيل لوقا: 1/31.  


(�)  المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل لأبي الفضل: ص 41، والجوهر الفريد لأيوب صبري: ص 12.


(�)  انظر: أدلة اليقين للجزيري: ص 226، وسلاسل المناظرة للعلمي: ص 301. 


(�)  انظر: الجواب الصحيح: 4/272-274.


(�)  سفر إشعيا: 44/24.


(�) سورة المائدة: آية 77.


(�)  الجواب الصحيح: 4/274.


(�)  سورة البقرة: آية 87.


(�)  سورة المائدة: آية 110.


(�)  إنجيل متى: 3/16.  


(�)  إنجيل لوقا: 4/1.  


(�)  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ص 510.


(�)  الجواب الصحيح: 2/185.


(�)  سورة الشورى: آية 52.


(�) سورة غافر: آية 15.


(�)  سورة المجادلة: آية 22.


(�)  سورة الشعراء: الآيتان: 193-194.


(�)  سورة البقرة: آية 97.


(�)  سورة النحل: آية 103.


(�)  سورة النبأ: آية 38.


(�)  سورة القدر: آية 4.


(�) سورة النساء: آية 171.


(�)  كتاب الروح لابن القيم: ص 153-154.


(�)  سورة المجادلة: آية 22.


(�)  هو: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد الصحابي، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، عاش 60 سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام؛ وتوفي سنة 54هـ. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: 1/326، والأعلام: 2/175-176.


(�)  جزء من حديث أخرجه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: 6/304، رقم 3212، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه: 4/1932، رقم 2485.


(�)  ينافح: يدافع ويناضل. انظر صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب فضائل الصحابة: 16/46.


(�)  في صحيح مسلم: (( إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله))، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه: 4/1936، رقم 2490.


(�)  هداية الحيارى: ص 327.


(�)  سفر الخروج: إصحاح 31 فقرة 3.


(�)  هداية الحيارى: ص 515.


(�)  إنجيل لوقا: 11/13.  


(�)  إنجيل لوقا: 1/15.


(�)  إنجيل لوقا: 1/35.  


(�)  إنجيل لوقا: 1/41.  


(�)  رسالة بولس لأهل أفسس: 5/18.  


(�)  سفر أعمال الرسل: 1/8.  


(�)   سفر أعمال الرسل: 4/8. 


(�) سفر أعمال الرسل: 10/44.  


(�) سفر أعمال الرسل: 11/24.


(�) سفر أعمال الرسل: 13/9.


(�) سفر أعمال الرسل: 19/6.


(�)  آدم كلارك: من علماء طائفة ميثودست النصرانية، وقد ترأس مؤتمراتها في لندن أكثر من مرة، له تفسير ضخم على كتاب النصارى المقدس، كتبة فيما بين عام 1810م و1826م، توفي عام 1832م. انظر:      The New Inter. Dictionary Of the Christian Church P.230-231.


(�) الجوهر الفريد لأيوب صبري: ص 15.


(�) تفسير ابن كثير: 1/122.


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 2/68-69، وسلاسل المناظرة للعلمي: ص 74 و77، ومحمد في التوراة والإنجيل لإبراهيم أحمد: ص 118.


(�)  هل المسيح هو الله؟: ص 131-137.


(�)  كفارة المسيح: ص 122-123.


(�)  هداية الحيارى: 498-499، وانظر ما تقدم في ص 117 من هذه الرسالة حيث ذكر ابن القيم ما يدل على دفع أي شبهة ترد على الطريقة التي خلق بها المسيح(.


(�)  مفتاح دار السعادة: 1/242،  وانظر: طريق الهجرتين له أيضا: ص121، وما بعدها.


(�)  كفارة المسيح: ص 123-124، وانظر: إنجيل متى: 8/3.


(�)  هل المسيح هو الله؟: ص 160، وانظر كذلك هل تجسد الله؟ ص 40-41.


(�)  سورة آل عمران: آية 49.


(�)  سورة المائدة: آية 110.


(�)  انظر: المنتخب الجليل لأبي الفضل المالكي: ص 76، والجوهر الفريد: ص 97-98.


(�)  إنجيل يوحنا: 11/41.   


(�)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 4/130.


(�)  إنجيل يوحنا: 8/28.


(�)  إنجيل يوحنا: 10/25.


(�)  أعمال الرسل: 2/22.


(�)  إنجيل متى: 9/8.


(�)  انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/339، والجوهر الفريد لأيوب صبري 39، و97. 


(�)  الله واحد أم ثالوث لمحمد مرجان: ص 111-113. 


(�)  يقول القس إبراهيم لوقا: ((إن الاعتراف للمسيح بإحياء الموتى إقرار ضمني بلاهوته، إذ إن إحياء الموتى والإقامة من الموتى خاصة من خصائص الله، وليس له فيها شريك...)) . المسيحية في الإسلام لإبراهيم لوقا: ص 159، وانظر عن إحياء المسيح للموتى: إنجيل متى: 9/18-25، ولوقا: 7/11-16، ويوحنا: 11/38-44.


(�)  وذلك لأنه لا علاقة بين العصا والحية، لكن علاقة الجسمية بين الحي وبدن الميت ما زالت قائمة، والميت إذا عادت إليه الحياة فإنما عاد إلى حاله الأول، لكن لا علاقة بين الخشبة والثعبان الذي يبتلع الحبال، ومع ذلك لم يؤله أحد موسى. انظر: الجوهر الفريد في رد التثليث وتأييد التوحيد: ص 92.


وقد جرت بين الرازي وبين أحد علماء النصارى في خوارزم مناظرة، فكان مما قاله الرازي: ((إن قلب العصا حية أبعد في العقل من إعادة الميت حيا؛ لأن المشاكلة بين بدن الحي وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين بدن الثعبان، فإذا لم يوجب قلب العصا حية كون موسى إلها ولا ابنا للإله،فلأن لا يدل إحياء الموتى على الإلهية كان ذلك أولى)). انظر: تفسير الرازي: 8/80 عند تفسير الآية 61 من سورة آل عمران.


(�)  انظر: سفر الملوك الثاني: 4/32-37، و13/21.


(�)  انظر: سفر الملوك الأول: 17/17-24،وفي سفر أعمال الرسل: 9/37-43 أن بطرس أحيا طابيثا بعد موتها.


(�)  انظر: سفر الملوك الأول: 17/8-16، مع تعليق المحقق على هذا النص في هداية الحيارى: ص 500، هامش رقم (1). 


(�)  هداية الحيارى: من ص 498-505.


(�)  انظر في ذلك: إنجيل متى: 14/17-21، وإنجيل مرقص: 6/35-44، وإنجيل لوقا: 9/10-17، وإنجيل يوحنا: 6/1-14، وهداية الحيارى: ص 500،  مع هامش رقم (2) من نفس الصفحة. 


(�)  ورد هذا في حديث أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا: 1/55-56، رقم 26. وانظر: كذلك ح رقم 4791 من البخاري، وح رقم 1428 من مسلم.


(�)  إنجيل مرقص: 4/39، وهداية الحيارى: ص 500.


(�)  انظر في ذلك: إنجيل متى: 4/23-25، و8/14-16،و9/27-33، و14/14، وإنجيل مرقص: 8/22-25، وإنجيل لوقا: 17/11-19، وإنجيل يوحنا: 11/37. 


(�)  هداية الحيارى: ص 500.


(�)  انظر كتابه: الله واحد أم ثالوث: ص 113. 


(�)  إنجيل متى: 11/27.


(�)  سورة المائدة: آية 114.


(�)  سورة المائدة: 112.


(�)  بدائع الفوائد: 2/194.


(�)  إنجيل مرقص: 6/5.


(�)  إنجيل مرقص: 14/12-16.


(�)  إنجيل يوحنا: 16/30.


(�)  إنجيل يوحنا: 21/17.


(�)  إنجيل يوحنا: 6/61.


(�)  كفارة المسيح: ص 124، وانظر: هل المسيح هو الله؟: ص 146-154.


(� ) سورة آل عمران: آية 49.


(�) المسيحية في الإسلام: ص


(�) فقد ورد في سفر التكوين: 49/1-32 أن يعقوب جمع بنيه عندما حضرته الوفاة وأخبرهم بأمور تصيبهم، ووقعت كما أخبر. وفي سفر التثنية: 33/1-29 أن موسى أخبر بأمور غيبة كثيرة. وفي سفر صموئيل الأول: 10/1-16 أن صموئيل أخبر الملك شاول ببعض الأمور الغيبية. وغير ذلك.


(�)  هدية الحيارى: ص 502.


(�)  للتوسع في هذا، انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية لعبد الله العلمي: ص 216-224. 


(� ) سورة المائدة: آية 116.


 (� ) مدارج السالكين: 2/378.


(�)  إنجيل متى: 24/36.


(�)  الجواب الصحيح: 4/144-145-166.


(�)  إنجيل يوحنا: 5/20.


(�)  إنجيل يوحنا: 21/5.


(�)  إنجيل متى: 8/10.


(�)  إنجيل متى: 15/34.


(�)  إنجيل لوقا: 8/45.


(�)  إنجيل يوحنا: 3/13.


(�)  هداية الحيارى: ص 503-504.


(�) المنار المنيف لابن القيم: 1/154.


(� ) هداية الحيارى: ص 424.


(�)  هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أسلم عام خيبر وشهدها، ثم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله إليه، وكان من أحفظ الصحابة رضي الله عنهم. توفي سنة 57هـ. أسد الغابة: 2/318.


(� ) أورده ابن القيم في الطرق الحكمية: ص 274، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع، باب قتل الخنـزير: 4/414، ح رقم 2222، و2476، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 1/135، ح رقم 155. 


(� ) كالقس إبراهيم لوقا.


(�)  المسيحية في الإسلام: ص 165.


(� ) المنار المنيف لابن القيم: 1/155. 


(� ) هداية الحيارى: ص 424-425.


(� ) أعلام الموقعين لابن القيم: 2/212.


(�)  سورة المائدة: آية 75. 


(�)  انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 2/482-483. وانظر ما تقدم: في ص 119 من هذه الرسالة.


(�)  هو: أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ولاء، الكوفي التابعي، الإمام العلم، والحافظ المفسر، قتله الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي بواسط سنة 95هـ. وفيات الأعيان: 2/371-374، وسير أعلام النبلاء: 4/321-343، وتهذيب التهذيب: 4/11-14.


(�)  هو: سليمان بن مهران الأعمش، من أهل طبرستان، سكن الكوفة، وكان محدث أهله في زمانه. توفي عام 148هـ. تاريخ بغداد: 9/3-13، وتذكرة الحفاظ: 1/154.


(� ) انظر: أضواء البيان: 2/166-167، وانظر هذه القراءة الشاذة في إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا تحقيق د. شعبان إسماعيل: 2/6، ط1، عالم الكتب –بيروت. حيث ذكرها عن الحسن والمطوّعي.


(�)  مفتاح دار السعادة لابن القيم: 1/110. 


(�)  الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 1/49.


(�)  تقدم نقل هذه الأصول في ص 127-129 من هذا البحث.


(�)  هداية الحيارى: ص 522- 525.


(� ) سورة المائدة: آية 116. 


(� ) سورة المائدة: آية: 116.


 (� ) هداية الحيارى: ص 483.


(� ) سورة المائدة: آية: 117.


(� ) سورة المائدة: آية 117.


(� ) سورة المائدة: آية: 117.


(� ) مدارج السالكين: 2/378.


(�)  أصله مجاوزة القدر في كل شيء... وغلا في الدين: جاوز حده. انظر: لسان العرب: 15/132، (مادة غلا).


(�)  إنجيل مرقص: 10/18.


(�)  سورة المائدة: آية 77.


(�)  تفسير الطبري: 6/204.


(�)  صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها…}: 4/204، رقم 48.


(�)  فتح الباري: 6/490.


(�)  أورده ابن القيم في إغاثة اللهفان: 1/292، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: 3/200، حديث رقم 1330، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، 1/377، حديث رقم 531. 


(�)  أورده ابن القيم في إغاثة اللهفان: 1/291، والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب 55، : 1/634، رقم 437، ومسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور: 1/376-377، حديث رقم 530.  


(�)  إغاثة اللهفان: 2/377.


(�)  النونية لابن القيم مع شرحها للهراس: 2/192، و2/123. 


(�)  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم للشيخ أحمد بن إبراهيم الشرقي:2/349. 


(�)  سورة النساء: آية 172.


(�)  سورة المائدة: آية 17.


(�)  سورة المائدة: آية 17.


(�)  سورة المائدة: آية 72. 


(�) هم أتباع يعقوب البراذعي الذي قام بنشر هذا الرأي بين النصارى فنسبوا إليه. وهم ينتشرون في مصر والنوبة والحبشة. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: 1/111، والملل والنحل للشهرستاني: 2/223.


(�)  هم: أتباع دين ملوك الرومان النصارى، وهم أكثر النصارى انتشاراً في العالم، وهم الذين انقسموا فيما بعد إلى كاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 1/110-111.


(�)  هم: أصحاب نسطور الحكيم كان بطريركا للقسطنطينية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني: 1/224.


(�)  انظر: الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي: ص 114-115.


(�)  انظر: هداية الحيارى: ص 565.


(�)  هداية الحيارى: ص 534-535.


(�)  هداية الحيارى: ص 566-567.


(�)  هداية الحيارى: ص 536.


(�)  هم: أصحاب آريوس كان قسيسا بالإسكندرية الذي نادى بالتوحيد المجرد وأن عيسى عبد مخلوق لله تعالى وليس بإله ولا بابن إله. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 1/109.


(�)  هداية الحيارى: ص 534-536.


(�)  هداية الحيارى: ص 536-537.


(�) هو: إبراهيم بن يسار بن هانئ البصري –أبو إسحاق النظام، من أئمة المعتزلة، تبصر في علوم الفلسفة والكلام، وانفرد بآراء خاصة تابعه فيها جماعة من أصحابه سموا (النظامية) نسبة إليه، وكان سيئ السيرة. توفي سنة 231هـ. انظر ترجمته في: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ص 15-32، والسير: 10/541-542، ولسان الميزان: 1/67.


(�)  هو: أبو بكر أحمد بن علي بن معجور الإخشيد، من أفاضل المعتزلة وصلحائهم وزهادهم. كان حسن الفصاحة وله معرفة بالعربية، وله في الفقه عدة كتب. توفي سنة 326هـ. انظر: الفهرست لابن النديم: ص 220.


(�)  هداية الحيارى: ص 482.


(�)  سورة مريم: آية 88-95.


(�)  هداية الحيارى: ص 536-537.


(�)  المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار الهمداني: 5/84، قوم نصه إبراهيم الأبياري ط1، طبع مطبعة دار الكتاب عام 1399هـ.


(�)  الدين والدولة: ص 92.


(�)  هذا هو رأي الملكانية في طبيعة المسيح، وعلى هذا الرأي الكنيسة الكاثوليكية. انظر: تعليق المحقق في هداية الحيارى: ص 535، هامش رقم (5).


(�) انظر: القصة في إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي: 3/731-732.


(�)  منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى: مقالة نشرت في مجلة الحكمة: ص 343، العدد 20.


(�)  المسيح بين الحقيقة والأوهام للأستاذ الدكتور محمد وصفي: ص 147.


(�)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 4/92.


(�)  الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة: ص 109.


(�)  سورة المائدة: آية 77.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/339.


(�)  سورة المائدة: آية 77.


(�)  سورة المائدة: الآيات: 72-77.


(�)  بدائع الفوائد: 2/30-31، مع بعض التصرف.


(�)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 4/179.


(�)  هداية الحيارى: ص 533.


(�)  انظر: إنجيل متى: 21/11، و13/57، وإنجيل لوقا: 7/16، و24/19، وإنجيل يوحنا: 6/14، و4/19. 


(�)   انظر: إنجيل متى: 21/46. 


(�)  منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى، ضمن مجلة الحكمة: ص 346-347، العدد 20. 


(�)  انظر مثلا: إنجيل متى: 26/36-39، 42، 44، و4/1-11، وإنجيل لوقا: 4/8. 


(�)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 4/176.


(�)  إنجيل يوحنا: 20/17، ((إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم)) . وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: 492 


(�)  هداية الحيارى: ص 492. 


(�)  إنجيل يوحنا: 8/40، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 492. 


(�)  هداية الحيارى: ص 492. 


(�)  إنجيل يوحنا: 10/24، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 496.


(�)  هداية الحيارى: ص 496.


(�)  انظر: مزمور: 89/26-29، مع تعليق المحقق على هذا النص في هداية الحيارى: ص 356، هامش رقم (6).


(�)  هداية الحيارى: ص 357.


(�)  إنجيل يوحنا: 5/36، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 493.


(�)  إنجيل يوحنا: 17/4-6، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 493.


(�)  هداية الحيارى: ص 493.


(�)  إنجيل يوحنا: 17/3، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 492.


(�)  هداية الحيارى: ص 492.


(�)  إنجيل يوحنا: 5/30، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 492.


(�)  إنجيل يوحنا: 7/16-17، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 492.


(�)  انظر: إنجيل لوقا: 4/18، وهداية الحيارى: ص 493، هامش (8).


(�)  انظر: إنجيل يوحنا: 14/10، وهداية الحيارى: ص 493.


(�)  إنجيل يوحنا: 17/8، وللتوسع ينظر: الفصل لابن حزم: 2/67، وتثبيت دلائل النبوة للهمداني: ص 111-112، ومحمد في التوراة والإنجيل لإبراهيم أحمد: ص 115، ولسان الصدق للبحريني: ص 28، والجوهر الفريد لأيوب صبرى: ص 36، 46، وسلاسل المناظرة للعلمي: ص 292، وأقانيم النصارى د/أحمد السقا: ص 79.


(�)  الجواب الصحيح: 2/46.


(�)  الله واحد أم ثالوث: ص 33، وانظر: ص 108، والقول المشار إليه في إنجيل يوحنا: 13/16.


(�)  إنجيل متى: 23/9-10، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 495.


(�)  هداية الحيارى: ص 495.


(�)  إنجيل يوحنا: 11/41-43، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 494.


(�)  انظر: إنجيل متى: 13/57، وإنجيل لوقا: 4/24، وإنجيل يوحنا: 4/40-45. وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 494.


(�)  هداية الحيارى: ص 494.


(�)  إنجيل لوقا: 7/16، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 495.


(�)  الجواب الصحيح: 2/354، ومحمد في التوراة والإنجيل لإبراهيم خليل أحمد: ص 116، والله واحد أم ثالوث لمحمد مرجان: ص 109، والمنتخب الجليل: ص 75-78،وسلاسل المناظرة: ص 381،والجوهر الفريد: ص 103.


(�)  إنجيل متى: 21/46.


(�)  إنجيل يوحنا: 7/45-52، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 496.


(�)  هداية الحيارى: ص 497.


(�)  إنجيل مرقص: 10/17-18، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 495.


(�)  إنجيل يوحنا: 7/28-29، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 496.


(�)  سورة البينة: آية 2.


(�)  سورة الأعراف: آية 67.


(�)  هداية الحيارى: ص 496.


(�)  إنجيل يوحنا: 17/1-4، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 495.


(�)  هداية الحيارى: ص 495.


(�)  إنجيل متى: 26/38-39، وانظر: تعليق المحقق على هذا النص، هداية الحيارى: ص 427، هامش رقم (3). 


(�)  إنجيل متى: 27/46، وانظر: تعليق المحقق على هذا النص، هداية الحيارى: ص 427، هامش رقم (4).


(�)  انظر: إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي: 3/742-747.


(�)  انظر: إنجيل متى: 23/11-12، وهداية الحيارى: ص 493، هامش رقم (1).


(�)  هداية الحيارى: ص 493.


(�)  انظر: الجواب الصحيح: 2/354، والجوهر الفريد للصبري: ص 35، 43، 60، 84، وسلاسل المناظرة للعلمي: ص 88، 151.


(�)  إنجيل متى: 4/10، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص


(�)  انظر: إنجيل متى: 11/19، و17/12، 22، إنجيل لوقا: 9/56، وإنجيل يوحنا: 8/40. 


(�)  انظر: الجواب الصحيح: 2/357، والفصل لابن حزم: 2/24، و الله واحد أم ثالوث لمحمد مرجان: ص 94، والمنتخب الجليل: ص 10، 14، والجوهر الفريد: ص 21، 34، 84، ولسان الصدق للبحريني: ص 118، وسلاسل المناظرة للعلمي: ص 384-385.  


(�)  انظر: سفر التثنية: 13/1-10، و17/2-7.  


(�)  سورة المائدة: آية 75.


(�)  سورة مريم: آية 30. 


(�)  سورة آل عمران: آية 49.


(�)  سورة النساء: آية 172.


(�)  سورة الزخرف: آية 59.


(�)  سورة البقرة: آية 23.


 (�)  سورة الفرقان: آية 1.


(�)  سورة الكهف: آية 1.


(�)  سورة الجن: آية 19.


(�)  سورة الإسراء: آية 1.


(�)  حديث أخرجه البخاري في صحيحه، وقد تقدم تخريجه في ص 400 من هذا البحث.


(�)  مدارج السالكين: 1/102-103.


(�)  هداية الحيارى: ص 536.


(�)  انظر: من ص 117-121، ومن ص 396-398 من هذا البحث.


(� ) سورة المائدة: الآيتان: 117.


(� ) سورة المائدة: آية 117. 


(� ) سورة المائدة: آية: 117.


(�)  انظر: ص 237 من هذا البحث.


(�)  قصة الحضارة ول ديورانت: 12/230-231، مع بعض التصرف.


(�)  انظر: اليهود في موكب التاريخ د/ صابر طعيمة: ص 300-304.


(�)  إنجيل متى: 21/43.


(�)  دعوة التوحيد في المسيحية قبل الإسلام وتأثيرها في تأسيس الفرق المسيحية د/ عرفة سالم حسن: ص 297، جامعة الأزهر.


(�)  تاريخ الطبري: 1/605، العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية د/ سعد الدين صالح: 1/70، ط1، القاهرة4.


(�)   انظر: الجواب الصحيح: 4/33، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 3/371. 


(�)  إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: 2/400. 


(�)  إنجيل يوحنا: 8/40-41.


(�)  يوسف بن يهودا: جاء في إنجيل متى أن يوسف بن يهودا زوج مريم العذراء، وهو من بيت داود من بيت لحم. إنجيل متى: 1/16، 1/20، وأنه مارس مهنة النجارة. إنجيل متى: 13/55.


(�)  البندير: قيل: إنه اسم زوج مريم –على حد زعمهم وذلك لإخفاء اسمه الحقيقي. الميزان في مقارنة الأديان لمحمد عزت الطهطاوي: 67.


(�)  هداية الحيارى: ص 531-532، وانظر هوامش: رقم (1)، (2)، (4) من ص 531.


(�)  وهذا من باب الاستهزاء والسخرية. 


(�)  هداية الحيارى: ص 532، وانظر هامش: رقم (7) من نفس الصفحة.  


(�) المقل هو (متى) حيث بلغ عدد سلسلة الآباء عنده من يوسف أبي المسيح (كما يدعي) إلى إبراهيم عليه السلام أربعين رجلا. والمكثر هو (لوقا) حيث بلغ عددهم عنده خمسة وخمسين رجلا. وقد أكمل السلسلة إلى آدم. 


(�)  هداية الحيارى: ص 532، وانظر: هامش رقم (8) من نفس الصفحة. ومنهج ابن القيم في دراسة عقائد اليهود، ضمن مجلة الحكمة: ص 52، العدد: 18.


(�)  إسرائيل والتلمود د/ إبراهيم خليل أحمد: ص 60-61.


(�)  إنجيل يوحنا: 8/41.


(�)  الكامل في التاريخ لابن الأثير: 1/181، ط 5، بيروت دار الكتاب العربي 1405هـ – 1985م.


(�)  سورة النساء: آية 156.


(�)  سورة النحريم: آية 12.


(�)  سورة آل عمران: الآيتان 48-49.


(�)  نصوص الأناجيل وفيرة في بيان رسالته وتحقيق معجزاته، وقد –سبق أن نقلت نصوصا منها في ذلك- فأغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا. انظر: ص 415 وما بعدها من هذا البحث.


(�)  هداية الحيارى: ص 423، وإغاثة اللهفان: 2/393. 


(�)  هداية الحيارى: ص 423. 


(�)  هداية الحيارى: ص 423.


(�)  هداية الحيارى: ص 342.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/393.  


(�)  وردت أحاديث في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر بعض تلك الأحاديث في صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب قتال اليهود: 6/121، رقم 2925-2926، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء: 4/2238، رقم 2921، و2922. 


(�)  هداية الحيارى: ص 423-424. 


(�)  إغاثة اللهفان: 2/400.


(�)  انظر: الكنـز المرصود في فضائح التلمود د. عبد الله الشرقاوي: ص 258-260، مكتبة الوعي الإسلامي –القاهرة.


(�)  هداية الحيارى: ص 530.


(�)  إنجيل يوحنا: 6/25-35.


(�)  هداية الحيارى: ص 530.


(�)  إنجيل يوحنا: 2/18-19.


(�)  هداية الحيارى: ص 530.


(�)  إنجيل مرقص: 15/30-32.


(�)  هداية الحيارى: ص 530.


(�)   إنجيل متى: 12/22-32.


(�)  هداية الحيارى: ص 530-531، مع بعض التصرف.


(�)  أورده ابن القيم في إغاثة اللهفان: 2/401، وهذا النص لم أجده في الأسفار الحالية.


(�)  أي: لفجرة وزنا، لا من نكاح صحيح. انظر: إغاثة اللهفان: 2/401، هامش رقم (1).


(�)  إغاثة اللهفان: 2/401-402.


(�)  هداية الحيارى: ص 251، وإغاثة اللهفان: 2/378.


(�)  هداية الحيارى: ص 357، والآيات من سورة النساء: 156-158.


(�)  الشأفة: قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى، فتذهب، يقال في المثل: استأصل الله شأفته، أي: أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكي. مختار الصحاح: ص 138.  


(�)  سورة البقرة: آية 90.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/378-379.


(�)  انظر: ما تقدم في ص 342-345 من هذا البحث. 


(�)  هداية الحيارى: ص 537.


(�)  هداية الحيارى: ص 537-538.


(�) هداية الحيارى: ص 538، وما قبله.


(�)  هداية الحيارى: ص 423.


(�)  هداية الحيارى: ص 538.


(�)  سورة مريم: الآيتان 32-33.


(�)  سورة المائدة: آية 75.


(�)  سورة مريم: الآيتان 20-21.


(�)  سورة مريم: آية 30.


(�)  سورة الزخرف: الآيتان 63-64.


(�)  سورة النساء: الآيتان 157-158.
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